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الحمد لله رب العالمين : والصلاة والسلام على محمد إمام الأنبياء والمرسلين 
وبعد : 

فإن الرحلة الى يعيشها العالم الإسلامى اليوم من أشد المراحل دقة 
وتشابكا » ومن آهمها فى تنوع أساليب الحرب الى تشن عليه ٠‏ وأعنى ببذه 
الرحلة هذين القرنين الأخيرين من الزمان » اللذين بلغ فيهما أعداء الاسلام 
غاية مايحلمون به من قوة . وبلغ فیپا العالم الإسلامى غاية مايمكن أن يصل 
إليه من تفكك وانقسام وفرقة وخصام . 

وليس خافیا على من يتدبر ... أن وصول العالم الإسلامى إلى تلك الحال 
!فا جاء نتيجة لوصول أعداء الإسلام إلى حالتهم تلك من التفوق فى يخالات 
التقنية والقوة الادية » بینا أهمل السلمون الأخذ بأسباب التقدم العلمى . 
مهمومين با یعانون من متاعب ۰ مصروفين عا يوجب عليهم ديهم من ضرورة 
الأخذ بكل وسيلة تمكنهم من سيادة الأرض وإحقاق التق وأطر الناس عليه 
أطراً » مصروفين عن كل ذلك با دس هم عدوهم فى حياتهم من سموم وبا 
ساقهم فيه من تيارات جارفة اكتسحت أمامها كل قدرة على مقاومة تلك 


التيارات . 
لقد عاش العام الإسلامى هذين القرنين يواجه من التحدى اشک و الغزو 


الفكرى والإستشراق والتبشير والاستعار فى شكل حاية أو وصاية أو انتداب . والاحتلال 
سلح لكثير من بلدان هذا العام الاسلامی . 

ولقد كان فى دولة الخلافة العيانية بريق من أمل فى أن تواجه هذا 
التحدى وتقف منه وقفة جهاد فى سبيل الله يستقطب ملايين من المسلمين . 
ولكن قوى التحدى ومؤسساته عملت بكل وسيلة لتقضى على هذا البریق من 
الأمل » فوجهت لدولة الخلافة. آعی ضترباتما فى الداحل حيث أغرقتها فى 
الديون وق الخارج حيث تحالفت ضدها جيوش أوريا أغلبها . 

٠‏ ولقد استطاعت: قوى. التحدئ للعالم الإسلامى أن تصطنع من أنحاء. الما 
الاسلامی من يقفون من دولة اللافة العمانية موقف العداء - فى قصة .مؤسفة 
يطول الحديث عا وتحتاج إلى بحث مستقل ¬ منخدعين بم أوهمهم به عدوهم 
من قومیات ومذاهب سياسية واجماعية واقتصادية وبما اغرقهم فيه من. تيارات 
تبعد بهم عن ديهم وتجرفهم إلى حيث يريد لهم هؤلاء الاعداء . 

. فكان هذا الغزو للفكر الإسلامى وتلك التبارات المعادية. للإسلام 
وااسلمن.: ۱ 

٠‏ وان. هنا الغزؤ آلفکری والتیارات العادية. للاسلام لمن الموضوعات. الى 
تشد اهیام الواعين من أبناء الأمة الاسلامية ۰ وتتاج من .الباحئین والدارسین 
إلى . أن 'يبذلوا فيا من الجهد مایکشف عن خباياها. ویوضح: أبعادها.. . 
وما يحمد لجامعة الإمام محمد بن مود الإسلامية أن تطرح' الكثابة فى 
هذا الوضوع على مستوى العلما: فى العام الإسلامى فى مزر الفقه 
الإسلامى : وهی إذ تحمد على هذا العمل الجليل !نما يذكر لها بانفخر آنها 
تقوم بعمل كبير هو فى الأصل عمل كل جامعة إسلامية ‏ تعرف طريقها نحو 
خدمة الفكر الإسلامى والعالم الاسلامی . 

ولقد كان للإسلام فى الاقی جولة مع أعدائه أهل الباطل: والضلال 


۰ 


۹ 


وأصحاب الأهواء المتجبرين فى الأرض » ولقد حقق السلمون انتصارات غير 
قليلة على هؤلاء وأولئك ومن م عادى الإسلام كل ضال وکل ذى هوی ۰ 
ووقف فى وجه هديه ومنهاجه كل طاغية وكل ظالم ۰ وقامت المعارك ضارية 
متعددة على مر التاريخ بين الإسلام وهؤلاء الاعداء . 


وخطىء من یفن أن الحرب بين الإسلام وأعدائه قد وضعت أوزارها 
ويكون أمعن ف اطا من بتصور أن اعداء الاسلام قد سكتوا عنه بعد أن 
تحالقوا ضد اهله فغلبوهم وجعلوا مهم اما بعد أن كانوا امة . وفرقا بعد ان 
كانوا وحدة . إا الحق ان أعداء الاسلام يدبرون لحربه كل يوم وسيلة › 
ويحشدون للوقوف فى وجهه كل يوم قوة ۰ وليس خطر الكلمة والفكر بأقل 
من خخطر الجندى والسلاح فى العركة الضارية الى يشما أعداء الإسلام على 
الإسلام وأهله . 

انبم الآن قد سكتوا عن حرب الجنود والأسلحة » ليشنوا حرب التشويه 
والتخريب للإسلام منبجه وتاريخه ورجاله وترائه ولغته وقرانه » وتحالفوا 
وتازروا وابتکروا حديث الوسائل وخبيث التيارات والأساليب : ففزوا المسلمين 
فى قلوبهم وأفكارهم وأخلاقهم وأزبائهم وشنوا على العالم الإسلامى من 
الغارات مالا يجى امره على كل ذى بصيرة » ووقفت الصهيونية والتبشير 
والاستعار والمبادئ والنظريات والفلسفات العادية للإسلام يؤيد بعضها بعضا 
فى حرب الإسلام والمسلمين ۰ ومن مجموع تلك الوسائل والأساليب كان الغزو 
الفكرى للمسلمين وكانت التيارات العارمة الى تجتاح أمامها جموعا كبيرة من 
المسلمين الذاهلين عن التق انحدوعین بالعرض عن الجوهر . وكانت لنا فى هذا 
البحث مواجهة مع هولاء الأعداء فى مخططاتبم وأحلامهم . 

وعلى الله قصد السبيل 
د . على عبد الحليم محمود 


ضراو على كوم اخزوالضي 


تکاد تكون كلمة «الغزو الفكرى » من معطيات العصر الحديث الذى بى 
بأنواع عديدة من الغزو ؛ جاء بها الاستعار مع ما جاء به لبلدان العالم 
الاملامی بخاصة : والعالم النامى بعامة - من متاعب واضرار . 

وإذا كان للكلمة مدلول مجازی واضح فى اللغة فان ذلك لایعفینا من أن 
نلق عليها أضواء تكشف عن حقیقتها ومجازها إذ يدخل فى مفهومها تلك 
الأساليب العديدة الظاهرة حینا : والمقنعة بالبارج والتباویل فى كثير من 
الأحيان . 

واذا كان العالم العاصر قد عرف الغزو العسكرى من دولة قوية لأخرى 
ضعيفة وعانت الدول الضعيفة الويلات من هذا الغزو وقدمت التضحيات من 
أبنائها وخبراتما ونافحت من أجل حاضر مغتصب سئ : وستقبل مهدد با هو 
او ٠‏ وإذاكانت البلدان الإسلامية - على وجه الخصوص - قد ذاقت مرارة 
غزو اقتصادی وتجرعت به کأس الحرمان والت‌جویم والارهاب : ودفعت 
راضية أو کارهة من خیرانا ومقدرانا ماهی فى مسیس الحاجة إليه : 
ووجدت أنفسها عالة فى كل شئ على الدول الى سرقت خبرانبا واغتصبت 
حقوقها . واضطرت مع كل ذلك أن تعايش هذه الدول الغاصبة معايشة 
التابع للمتبوع . والتخلف للمتقدم ۰ وتدفع فى سبیل ذلك أببظ الامان .. 

إذا كان العالم الاملامی - يخاصة - والعالم النامی قد عرف ذلك وعاش 
متاعبه والامه . وبذل من الجهود والدماء ماتصور أنه به سوف يتخلص من 
هذه الأنواع من الغزو فإن الأعداء الماهرين الماكرين سريعا ما يغيرون خططهم 
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ويستبدلون بأساليهم العتيقة أساليب جديدة » وهذا هو ماحدث فى هذا العالم 
المعاصر التعيس » فقد لأ أعداء البلدان الإسلامية وأعداء الشعوب النامية إلى 
هذا الغزو الفكرى : يكلون به أبعاد الصورة الي يرسمون لاستغلال الشعوب . 
ويصلون به ما انقطع؛ أو فاتضون أنه اتقطم “من .وشائلهم “فى احتكار خيرات 
الشعوب . 


فا هو هذا الغزو الفكرى .المكل لأساليب الغزو التقليدية حينا ٠.‏ والبديل 
عنبا أو عن بعضها فى بعض الأحيان ؟.. . | : 
إن هذا الغزو الفكرى - فى كلات - هو أن تظل الشغوب الضعيفة أو 
النامية خناضعة لنفوذ القوى المعادية لها . تلك القوى النی تتمثل فى عدد 
محدود من الدول الكبيرة الى نحمى بعضها بعضا ويتبادل. ساسا الدفاع عن 
نضا الى نهم أى طرف من أطراقها ۰ يغض النظر عا يبدو على السطح. فى 
بعض الأحيان من خلافات ۰ إذ الحق آنا خلافات قشرية لانتجاوز السطح 
بعال + للا ثبت ذلك من خلال الواقع لكل من كان له قلب أو ألى النظر إلى 
مايدور بين هذه الدول الكبيرة من وئام وخصام ۰ ولیس بخاف على ذى بصر 
: بصيرة ماتتمرس به هذه الدول الكبيرة من هيئات ومۇسسات دولة أو 
يحي قليمية نی بها وجهها الحقيق الحاقد الطامع الکریه . 


إن هذا الغزو الفكرى هو أن تظل بلدان العام الإسلامى خصوصا والعالم 
النامى عموما تابعة لتلك الدول الكبيرة التقذمة تبعية غير منظورة ٠‏ وى هذه 
التبعية يكن دهاء تلك الدول التبوعة وذكاؤها ۰ فليس أقل للشعوب من آن 
تحمس بالحرية والاستقلال با هی. ترسف فى قيود الذل والتبعية . ان ذلك 
مقتلة ذريعة لكل مایمب أن تفکز فيه .الدول الضعيفة لتقوى : وليس أضيع 
لمستقبل أفة من الأم من أن تعجز عن أن تخطط لمستقبلها ‏ ومصيرها إلا. وهی 
دائرة فى فلك دولة كبيرة واهمة ذاهلة عن حقيقة ما تعانيه من _تبعية . 


۱۰ 


الغزو الفكري هو أن تبی أمة من الأم - وبخاصة الأمة الإسلامية - 
معتقدات وأفكار لأمة أخرى .من الأم الكبيرة - وهی غير إسلامية دائما - 
دون نظر فاحص وتأمل 'دقيق لما يترتب على ذلك التببى من ضياع خاضر الأمة 
الإسلامية - - فى أى قطر من أقطارها - وتبدید لستقبلها . فضلا عا .فيه من 
صرفها عبن مبجها وکتابا وسنة رسوفا : وفاييرتب على هذا الصرف من 
ضياع أى ضياع ۰ إذ لايوجد مذهب سیاسی .أو اقتصادى أو اجّاعى ینی 
الأمة الإسلامية عن منبجها الامی : ونظامها الشامل التکامل فى كل زمان 
ومکان . ۱ ۱ ' 

الغزو الفکری هو أن. تبخذ أمة من الأم مناهج التيية والتعليم لدولة من 
هذه الدول الکبيرة » فتطبقها. على أبنائها. وأجيالها : فشوه بذلك فکرهم 
وتمسخ عقوهم وتخرج بهم إلى الحياة وقد أجادوا بتطبيق هذه الناهج علیم 
شین واحدا هو تبعيهم لأصحاب تلك الناهج الغازية أولا . ثم يلبس الأمر 
عليهم بعد ذلك فيحسبون ألم بذلك على الصواب » ثم يجادلون ,عا حسيوه 
صوابا ويدعون إليه . وهم بذلك يؤكدون تبعینهم من جانب آخر . فيعيشون 
الحياة وليس هم منها إلا حظ الأتباع والأذناب . 

الغزو الفکری هو أن يحول العدو بين أمة من الأم - ويخاصة الأمة 
الإسلامية - وبين تاريخها وماضيها وسير الصالحين من أسلافها ۰ ليحل محل 
ذلك تاريخ تلك الدولة الكبيرة الغازية وسير أعلامها وقادتها.. فيشب المثقف 
من أبناء تلك الأمة القهورة وليس فى نفسه مثل إلا مايقرأ عنه فى تاريخ 
الدولة الغازية . وليس فى خلده أبطال الا أبطالها ولا مفكرون الا مفكروها . 
بل يضبح وهو لايعرف من الحق والباطل الا ما رأته هذه الأمة الغازية حقا 
أو باطلا . فتشوه بذلك رؤيته الحقة للناس والأشياء ویذهل عن تاره وسیر 
الصالحين من أسلافه فیذهل عن حاضره ومستقبله وبضل عن معالم بش 


الغزو الفكرى هو أن تزاحم لغةٌ الغالب لفةً المغلوب فضلا عن أن تمل 


١ 


محلها.أو تحاریبا بإحياء اللهجات العامية والإقليمية . ومادام الإنسان لایفکر إلا 
باللغة- كا يجحمع على ذلك العلماء - فان إضعاف لغة أمة هو إضعاف 
لفكرها . واحلال لغة أمة حل لغة أمة هو اجبار للامة المغلوبة على أن تفكر 
كا تفكر الأمة الغالبة وأن ترى من العادات والتقاليد مثل ماتری الأمة صاحبة 
اللغة الغازية . وما سكتت أمة غازية فى تاريحنا المعاصر عن لغة أمة مغزوة . 
واعا خطط لحرمها بنفس الضراوة الى تخطط مب للاستیلاء على مقدراما 
الاقتصادية : ولیست الصورة الماثلة أمامنا فى كثير من بلدان العالم الاسلامی . 
وق كثير من بلدان العالم النامی ببعيدة عن الأذهان . 

الغزو الفکری هو أن تسود الأمة الغزوة أخلكاق الأمة الغازية وعادانا 
ونقالیدها : وما دامت الأخلاق السائدة فى أمة من الأم هی العیار الدقيق 
الذى تفاس به هذه الأمة > فان هذه الأخلاق جب أن تكون نابعة من القيم 
الأصلية الى تسود الأمة وتحكم سلوكها وتوجهه . فإذا ما استوردت أمة من 
الأم أخلاقها وقيمها من أمة أخرى مسخت بذلك شخصینا وتتکرت لأصالنا 
وعاشت تابعة ذليلة للأمة الى قلدت أخلاقها وخسرت من مستقبل أجياها ما 
يزيدها اقترابا من أصالنبا ووجدت نفسها أمام التبعية والضياع . 

هذا ما أتضوره من أضواء يكن أن تلى على مفهوم الغزو الفكرى لتوضیح حقيقته 
ومحازه بصفة عامة . وليس هذا التصور هو التحليل الأخير . وإنما يمكن أن يضاف إليه 
كثير من التفصيلات والجزئيات الى نعرفها الآن وندرك آثارها . والبى يمكن أن تفتق عنه 
عقول الغازين من وسائل أدهى وحن ف المستقبل القريب أو البعيد من تاريخ الصراع بين 
الام . 

أما عندما يتعلق آمر الغزو الفکری بالعالم الاسلامی والفکر الاسلامی 
والثقافة الاسلامية فان الکلام تاج منا إلى مزید ایضاح ومزید ترکیز » إذ 
الاسلام دين الله سبحانه الذی ارتضاه للبشرية كلها منبجا وشريعة لیام 
الدنيا 8 ومعيرا وجسرا وزادا یام الأخرى 3 وهذا الدين كان وما یرال 


۱۲ 


بمبادئه ونظرياته ومشله وقيمه حرباً على كل انحراف بالبشرية عن الحق 
والیزان » وأعداء الإسلام أعداء أصلا للحق والميزان > لأن الحق والميزان 
يحول بيهم وبين الاستفلال والعدوان » لذلك فان أصحاب الذاهب 
والنظريات العادية للاسلام ما سکنوا عنه ولن یسکنوا وکیف بهم يسكتون وى 
الإسلام ومبادئه حرب لهم ولا يمارسونه: فى الناس من أعال . 


من أجل ذلك أصبح الغزو الفكرى للإسلام والمسلمين یستهدف الجذور لا 
القشور ويحاول القضاء على الجوهر لا العرض ٠‏ ویرکز على تشويه الأصول لا 
الفروع » ومن هناترکز الغزو الفكرى ضد الإسلام فى حرب ضارية ضد أمرين 
خطيرين هما : 


الفران الکرم أصل الشريعة وما شرحه وفصله من سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى 'العالم الإسلامى كله . 

واللغة العربية لغة القرآن والاسلام ۰ فى العالم العربى بالدرجة الأولى » وف 
كل مكان يمكن أن يعبى باللفة العربية بعد ذلك . 

وكل عمل وكل خطة يقوم بها أعداء الإسلام والمسلمين فى الفکر أو 
الثقافة أو المبدأ والمذهب أو العادات والتقاليد : أو الأدب والفن . أو الزى 
والشكل : إنما يعد معركة جانبية فرعية تخدم المعركة الكبرى معركة حرب أصل 
الإسلام وجذره وهو القران الكريم وحرب لغة القران اللغة العربية » وما أكثر 
المعارك الجانبية وما أخحبث خططها . إذ تتناول مظاهر حياة المسلمين كلها 
ابتداء من تغيير الزی وتغيير العادة إلى تغيير الخلق والسلوك ۰ وانباء بتغيير 
المبج والشريعة » ومروراً بإفساد اللغة وإقصائها عن ألسنة المسلمين » أى 
إقصاء القران عن ألستتهم وقلوبهم وحياتهم . 

هذا مفهوم الخزو الفكرى . وتلك هی ثياراته المعادية للإسلام فيا 
أرى . وسوف أتناول فى ثنايا هذا البحث مظاهر هذا الغزو وتياراته . 7 


۱۳ 


حملات التشويه الموجهة ضد القران الكريم والسنة النبوية وشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم > وضد التاریخ الاسلامی كله ۰ وضد نظام الحياة 
الإسلامى . وضد الراث الاسلامی بعامة . وضد اللغة العربية لغة القران 
الکر ۰ م 

ثم أعطف على ذلك حديثاً عن رکائز هذا الغزو الفکری وتلك: التبارات 
من صهيونية وتبشير واستعار ونظريات ومذاهب معادية كالديوقراطية والشيوعية 
والاشتراكية وإحياء القوميات » ومن فلسفات هدامة مثل الوجودية والفوضوية 
والعرى والتخنث والترجل . وما لذلك كله من وسائل وأساليب ۰ ۱ 

وسوف أقدم على ما أقول من الأدلة والبراهين والشواهد ما يدعم صحة 
ما أقول : والله الستعان وهو افادی إلى سواء السبيل . 
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الأبتاداتاضيةالغز لفاك 
ضدالاسبت لام 


موف لا نذهب بعيداً فى الحديث عن هذه الأبعاد التاريخية للغزو الفكرى 
وتياراته المعادية للإسلام : على الرغم من أنتا مقتنعون بأن هذا الغزو الفكرى 
الضاد للإسلام بعيد الأغوار . مواكب لظهور الإسلام ٠‏ وذلك أن المقصود 
من هذا الغزو فن عصرنا الحديث يحول بیننا. وبين .التعمق فى تلك الاغوار : 
طمغاً فى أن تجى صورته بهذا الفهوم الحديث الذى تحدثنا عنه آنفاً ٠‏ لكى 
تجنب الأمة الاسلامية شره وخطره » ويحسبنا فى تصور. أبعاد هذه العداوات: 
الموجهة. للإسلام أن نقرأ ما کتبه «درمنجهم » حيث قال : وأن الحوة الى 
احتفرها المسيحيون والمسلمون فا بيهم لم تكن فى الحقيقة بين الإسلام 
والنصرانية واغا كانت نتيجة النازعات البنية على سوه ا ؛ فأهل 
الکتاب كانوا بادئ ذى بدء أنصارا لمحمد (صل الله عليه وسلم)ٍ ثم لم يفتأوا 
أن أبوا الاعتراف بنبوته وأن هزئوا به » كا .أن المسلمين هم أيضاً .من اجهتهم 
تباعدوا ما أمكلهم عن النصرانية وأن مفسرى القران بدلاً من أن بظهروا ما 
بين الديانتين من الموافقات اجنهدوا فى إثبات ما بینپیا من المفارقات ٠‏ فالقران 
أقرب كثيراً إلى النصرانية من السنة الروية . وعلى كل حال : الأحاديث 
النسوبة إلى الرسول (صل الله عليه وسلم) هی الى حفرت هذه الهوة بين 
الدیانتین وق هذه الأحاديث من الروایات الدخولة والوضوعات ما هو معلوم 
رهكذا زعم درمنجهم) .| 


ثم واصل «درمنجهم؛ حديثه فقال : «ولا نشبت الحروب عدة قرود 


۳ 


متطاولة بين المسلمين والمسيحيين ازداه بيهم سوه التفاهم واشتدت البغضاء 
را ٠‏ وما يحت أذ تعترف به أن أكثر البفضاء كان من جهة اتب 
فقد كان البيزنطيون يحتقرون الإسلام بلا تأمل ولا بحث وجميعهم ما عدا 
, يوحنًا الدمشتی لم حملوا اشيم على درس عفيدة الإسلام وإنما حملوا عليه 
بالطعن والقذف بلا فحص ٠‏ وأخذوا بصورون محمداً (صل الله عليه 17 
بصور غريبة جداً ويشوهون من هذه الصورة ما أمكنهم (وذکر درمنجهم 
الطاعن الى کانوا يوجهونما إلى النى صل الله عليه وسلم مما آیینا نقله نظراً 
لسخفه وسفاهته وسقوطه من نفسه حتى إن درمنجهم نقسه هزأ کر مپذه 
المطاعن بالرغم من كونه فيضا معتقدا) ٩‏ فالتناقض الذى بين الملتين كانت 
قواعده الأساسية أخباراً واهية مثل أن محمداً كان صنماً من ذهب . وأن 
مساجد المسلمين هى هياكل ملأى بالقاثيل » وقد ورد فى أغنية اسمها « أغنية 
انطاكية» ما يفيد أن ناظم تلك الأغنية قد رأى فى تلك افیاکل محمداً 
بشكل صم من ذهب وفضة. راكباً على فيل . وهذا الفيل على قاعدة من 
الفسيفساء ء ثم إن الأغنية المسماة بأغنية «رولان» والتى تمثل فرسان شرلمان 
وهم يحطمون أصنام المسلمين فبا أن المسلمين يعبدون ثالوثاً مؤلفاً من : 
ترفاجانت ومحمد وأبولون (کل شىء خطر فى البال إلا نسبة عبادة الثالوث إلى 
المسلمين) °“ . 

م إن قصصاً يسمى قصص محمد ) Roman du Mohame‏ ) ورد 
فيه ما يفيد ان الإسلام بجيز اشتراك جملة رجال فى زوجة واحدة ! 

ولقد طال أمد هذه البغضاء وهذه الأباطيل كثيراً منذ أيام «رودلف 
دولودهيم » إلى أيامنا هذه أيام «دنيقولا دوکوز» و «مراشی» و «هوتنجر » و 
« بیبلند ر ره و «بریدوه فقد مثل هؤلاء حمداً - صل الله عليه ولم - كرجل 
كاذب » والإسلام كعمل من أعال الشيطان ۰ وال مسلمين كقوم همج » والقران 


(۱) مابين القوسين من كلام شكيب أرملان . 
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ککتاب منسوخ من أوله الى آخره ملیء با حالاات ۰ وکانوا بزعمهم لا يحدون 
حاجة إلى الأخذ والرد فى هزء كهذا . 

ثم إن «سير لوفنيرابل» مؤلف أول كتاب فى أوربا ضد الإسلام ترجم مم 
ذلك فى القرن الثانى عشر (الميلادى) القرآن إلى اللاتينية ۰ ثم فى القرن الرا 
عشر ظهر «بيير باسکال ٠‏ فعلم عن الإسلام أكثر من غيره . 

تم إن البابا «اینوشانیوس الثالث» قال عن محمد إنه المسيح الدجال . 


ولكن فى القرون الوسطى بدأوا ينظرون إليه كرجل مبتدع من يقال هم 
الحراطقة . 


3 
به 
ِ 


ثم ظهر «ريموند لول» فى القرن الرابع عشر » و «غليوم بوستل» فى القرن 
السادس عشر : و «رولان» و وغانييهه فى القرن الثامن عشر . والأب 
«لابروجلی » و «رنان: فى المرن التاسع عشر : وكانت أحكامهم ی هذا 
الموضوع متفاوتة ليست عل وثيرة واحدة 5 

أما «فولتير» فقد كان كتب الرواية المسماة برواية محمد ويناها على غير 
تحقيق . ثم عاد فصحح قسماً كثيراً مما وهن فيه . 

وقد ارتکب «مونتسكيو» بعد «باسکال» و «مالبرانش» أغلاطاً كثيرة فا 
يتعلق بالاسلام نفسه ء إلا أنه كانت له آراء سديدة وأحیانا عادية فا يتعلق 
بعادات المسلمين . 


9 ظهر الکونت و دوبالاتفيلييه: و «شول » و «كوسين دوبرسفال » و 
«دوزى؛ و «سیرنجر » و «بارتلمی سانتيلير» و «دوکاستری» و «کازلیل » 
وهؤلاء کانوا على وجه الاجال موافقین للإسلام ولنی الاسلام : ورعا أثنوا 

غير أن «دروق» فى سنة ۱۸۷۹ م و «فوستره سنة ۱۸۲۲ م قد أفحشا 


۱۷ 


ق: الطعن £ الإسلام وق محمد (صلى الله عليه وسل) ولا 07 اللإسلام :إلى 
بومتا هذا أعداء شديدو العصية ‏ © 


وخنبنا هذا التصوير للعداء المقيت الذى وجهه أبناء الغرب اللإسلام 
والمسلمين وهو تصوير صادر من .کاتب غير مسلم : وهو دال على الأبعاد 
التاريحية للعداء الذى بضمره المسيحيون 9 الصلیبیون للإسلام : حسنا هذا 
حى لا تحرج عن سمت الوضوع وحدوده الزمانية الضاربة فى القدم با 
ولنتحدث عن هذا الغزو الفكرى فى حدود العصر الحديث أو الفرة الى 
يفصلنا عنبا قرتان من الزمان أو قرن ونصف على وجه التقريب › قلك ,هی 
الفترة الى زادت فيها قوة أعداء الإسلام واتسع نفوذهم . وتعمق فما تحالفهم 
من شرق وغرب » ليواجه هذا الدين بضربات عنيفة » وهی نقس الفرة - 
على وجه التقريب - الى غير فيا أعداء الاسلام أساليهم فى حرب المسلمين 
وغيروا وبدلوا من خطظهم » وألبسوا غزوهم من الأقنعة ما أختى بعاله على 
كثير من المسلمين . 


ولننظر فى مواجهة أعداء الإسلام للدول والبلدان الإسلامية الى كانت 
تعيش فى ظل الخلافة العمانية فى تلك الفرة الى نتحدث عبا . 


ف 0 الم الثانى 0 ن اهر التاسه سر ل سنة فا ۴ 


وانتقلت منذ ذلك التاریخ سلطات ایک ف افند ا إلى ااج 
البربطای . وبذلك زالت من 0 إحدى الدول الإسلامية الکبری الى 
قامت ى مسپل القرن 1 عشر الميلادى ف آسیا الوسطى . 


آرلان ۳9 - ۸0 


والدولة الركية العمانية فى آسيا الصغرى وشرق أوربا » وسوف نتحدث عن 
ذلك بعد قليل . 

وفى نفس العام - ولم يكن ذلك مصادفة على أى حال - ۱۸۵۷ م 
استولى الفرنسیون على الجزائر كلها إلى الصحراء بعد أن كانوا قد بدأوا فى 
غزوها سنة ۱۸۳۰ م 

آما الدولة العمانية فان الحديث عنبا ذو شجون : ويحصبنا منه أن نشير 
إشارات عابرة نستجلی فا تاريخ دولة مسلمة شاخة . ثم نتحدث عن موقف 
آوربا كلها من هذه الدولة . 


. إن هذه الدولة العيانية الى عبرت آوربا سنة ۱۳۵۳ م واتغذت بعد ذلك 
بقليل أدرنة حاضرة أوروبية لها . ثم امتد نفوذها وسلطانبا من: محر إيمه إلى نبر 
الطونة مستولية. على جميع أجزاء بلغاريا ومقدونية وتساليا وتراقيا ... م إلى 
الإدرياتيك . ثم القسطنطينية والبانیا والبوسنة والصرب وبلاد الجر وإقريطش 
وغبرها : وقد تم كل ذلك فى ثلاثة قرون أو يزيد » حيث وقفت جيوش 
تلك الدولة على أبواب فينا سنة ۱۹۸۳ م . 

ولن ینسی التاريخ محمد الثانى أنه حمى الكنيسة الاغريقية وحرم اضطهاد 
المسيحيين تحرياً. قاطعاً . وأعطى للبطريرك والأساقفة من الحصانات ونفوذ 
الكلمة ما يعد بحق صورة نابضة من صور تسامح الاسلام مع أهل الكتاب : 
وكذلك عومل الاساقفة نفس العاملة الحسنة فى كل الولايات الى تخضع 
للدولة العمانية . 

وليس أدل على تسامح الدولة العيّائية مع السیحبین من كلات وريتشارد 
ستبر» وهو تاجر انجلیزی كان فى تركيا سنة ۱۵۷۸ م حيث قارن. بين المسلمين 
الأتراك وبين المسيحيين فى معاملة المسيحبين أنفسهم فقال : «... وعلى. الرغم 
من أن الأتراك بوجه عام شعب من أشرس الشعوب بسيرهم فی. أعال 
الظلام ... سمحوا للمسيحيين جميعا : للإغريق منبم واللاتين آن. يعيشوا 


۱۹ 


محافظين على ديهم : وأن يصرفوا ضائرهم كيف شاءوا » بأن منحوهم 
كنائسهم لأداء شعائرهم المقدسة فى القسطنطينية . وف أماكن أخرى كثيرة 
جدا . على حين أستطيع أن أؤكد بحق - بدليل النى عشر عاما قضیتا فى 
اسبانیا » اتنا لا نرغم على مشاهدة حفلام البابوية فحسب : بل إننا ف 
خطر على حياتنا وسلعنا م . 


کذلك صاح مقاریوس بطریق أنطاكية بثى على تسامح الأتراك السلمین 
ووحشية البولندیین فى معاملة المسيحيين فقال : وأدام الله بقاء دولة الأتراك 
خالدة إلى الأبد » فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن هم بالادیان . 
سواء أكان رعایاهم مسيحيين أم ناصريين ؛ يبود أو سامرة : آما هؤلاء 
البولنديون الملاعين » فلم يكتفوا بأخذ الضرائب والعشور من إخوان المسيح . 
بالرغم من الهم يقومون بخدمهم عن طيب خاطر . بل وضعوهم تحت سلطة 
الببود الظالمين أعداء المسيح الذين لم يسمحوا هم حى بأن يبنوا الكنائس ولا 
بن يركوا هم قسساً يعرفون أسرار ديهم »9 . 


وهذا هو وأبروتس فوليثاء أحد أشراف جنوة يقول : «... وطالا 
تساءلت : وكيف يحدث أن عدداً كبيراً جداً من رجالنا بأوى إلييم - يقصد 
الأتراك - باستمرار ويتنكر للديانة المسيحية وینضوی تحت لواء الشريعة 
الاسلامية» ۳ . 


على أن الفرية الی تقول بأن المسيحبين اتجهوا إلى الاسلام هروباً من 
الجزية الركية ۰ فرية لا تستند إلى أى أساس صحيح ء لأن هذه الجزية أو 


(۱) سير توماس أرتولد : الدعوة إلى الاسلام . على التوال هامش ۱۸۲ : ۱۸۳ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۷۵ . 
(۴) امرجم السايق . 


۲۰ 


الضريبة لم تكن تجاوز دوكة واحدة عن كل رأس أى مايساوى مايتراوح بين 
۵ قرشين ونصف قرش ء و ۱۰ عشرة قروش عن كل ذكر بالغ ٠‏ كل 
حسب دخله : ولا زادت هذه الحزية زيادة ملحوظة فى القرن تاه سع. عشر 
كانت تراوح بين ۱۵ خمسة عشر ۰ E‏ رق ٠‏ كل 
على حسب دخله كذلك » هكذا اعرف الکاب المسيحيون بعامة والمؤرخون 
منم على وجه الخصوص . وما يعقل أن واحداً من الناس يترك دینه - مها 
كان ذلك الدين - من اجل مبلغ سنوی زهيد إلى هذا الحد ! 

على أننا هنا لا ندعى أن الدولة العمّانية كانت دولة إسلامية ميرأة من 
العيوب ۰ أو كانت ملتزمة بحدود الشريعة الإسلامية ونظمها فى كل أمرها 
إذ المعروف لدى كل منصف من الباحئین المسلمين أن لتلك الدولة مخالفات 
كثيرة لشريعة الإسلام ۰ وأن أبرز هذه الخالفات كان يتمثل فى ضريبة 
الأبناء - وهى أحذ الأبناء من اا المسيحيين فى سن مبكرة لينتظموا فى 
الجيش الترکی قسراً - على آن هذه اقا لشرخ الله لم تكن عامة أو مفروضة 
على كل مسيحى . وإنما كان يكتق من كل مدينة بأن يتبرع أهلها بولدين أو 
لاثة أو ا فى كل سبع سنوات :27 

قرر ذلك «متروفانس كريتوبولوس» فیا كتبه عن ذلك سنة ١578‏ م . 

وهذه الضريبة على قلتها وتباعد الفترة الزمنية النى تى فيا .. ليست جائرة 
فى شريعة الاسلام لاک من سبب » شالفتبا لأكثر من نص : ولکنبا على 
الرغم من ذلك ۸ تكن السبب فى إقبال كثير من المسيحيين على الدخول فى 
الاسلام - كا يزعم الزاعمون . 

ولم تستطع أوروبا وروسيا القيصرية مجتمعين ومتفرقين أن یسکنوا على تلك 
المكانة الى احتلا تركيا المسلمة فى نفوس المسيحيين ۰ فأخذت تكيد وتدبر 
ونحيك المؤامرات والدسائس ۰ کات الحروب والصراعات بين ترکیا وبين 


(۱) المرجم السابق 


۲١ 


هؤلاء . وبدأت الأنظمة الداخلية للدولة .العيانية الركية تسوه شيئاً وراء 
شىء ۰ حتى تباعدت كثيراً عن : الإسلام وروحه ومېجه ونظامه وعند ذلك 
أصبحت تلقب عند أعدائها بدولة الرجل المريض الذى يوشك أن يفتى . فا 
إن بدأت حرب استقلال اليونان عن تركيا حتى تحالفت روسيا وانجلترا وفرنسا 
والفسا ضدها . وما ان استطاعت قوات مصر بقيادة إبراهيم بن محمد على أن 
تقف يجوار تركيا وأن تحقق لها بعض الانتصارات على أعدائها فى اليونان ؛ 
حتى تحالفت كل القوی الأوروية والروسية من أجل تحقیق هدفين : 


الأول : هو القضاء على الأسطول الصری فى معركة نفازين البحرية »> حيث 
واجهته أساطيل. روسیا وانجلترا وفرنسا وحققت عليه انتصاراً كبيراً .' 


والثانى : عقد اتفاق منفرد مع محمد على ليتخلى عن معاضدة ترکیا أو الوقوف 
معها فى حرب . 


وقد نجحت هذه الدول المتحالفة ضد تركيا فى الوصول إلى تحفیی هدفيها 
معا » بخض النظر عا بدأ بين هذه الدول المتحالقة «انجلترا وفرنسا وروسیا 
واافسا) من خلافات هی فى الحق قشرية سطحية . أشبه ما تکون باختلاف 
اللصوص على تقسیم الال السروق . 


وما ان بدأ عهد السلطان عبد العزیز حتى انتشر النفوذ الغربى فى ترکیا . 
وانتشر الغزو الفکری الأورونى لبلاد السلمین وجدت احاولات الستميتة من 
الأعداء للقضاء على مظاهر الحضارة الاسلامية ۰ وتمخض ذلك عن قيام 
حزب تركيا الفتاة بتحريض من عدد من الأجانب الأعداء الألداء لكل ما هو 
إسلامى ۰ متحالفة هذه الجاعة مع الحافل الماسونية الدولية ۰ وليس لكل 
هؤلاء من هدف إلا أن تصبح تركيا وقد تنكرت للإسلام مبادئه ونظمه » وقد 
نجح هذا التحالف فى الوصول إلى هدفه كذلك . 


وفنا 


وما إن“قامت الحرب العالية الأولى حى بدت النوايا وأحذت فى الوضوح 
حين أغلنت روسيا الحرب على تركيا . ثم - وغلی وجه من السرعة ملحوظ - 
أعلنت انجلترا وفرنسا الحرب عل تركيا كذلك . 


. وعند النظر ف اتفاقية 7١‏ من إبريل سنة 1415 م بين انجليرا وفرنسا 
وروسيا نجدها تصرح با كان مضمراً وتسفر عا كان خبيئاً » فهى تنص على أن 
يكون لانجلترا فى الدول الم بية الستقلة المزمع قيامها منطقة نفوذ فى : العراق 
وسوريا وميناءى. حيفا وعكا - وكانت انجلرا قد احتلت قبل ذلك مصر- . 
وتنص الاتفاقية على أن يكون لفرنسا نفوذ فى الشريط الساحلى من سوريا : 
وولاية أطنة وقليقلية وجنوب كردستان با فى ذلك مدينة خربوط - وكانت 
فرنسا قد احتلت من قبل تونس إلى جانب احتلالها السابق للجزائر - ونصت 
لاتفاقية على إعطاء روسيا بلاد أرمينيا وجزهاً من بلاد كردستان ۰ وثمالى 
الأناضول وغربى طرابيزون إلى نقطة تحدد فیا بعد . 


ويبدو أن الحلفاء لم يستطيعوا أن بتفقوا على شىء فى أمر فلسطين يخضعها 
لاحدی الدول المتنحالفة - لأن الخطة کانت موضوعة لفکین اليبود من 
فلسطين - فاتفقوا على أن تكون فلسطين تحت إدارة دولية » وهكذا تبددت ٠‏ 
أجزاء الدولة التركية السلمة . ۱ 

وعند نظرة آخری إلى اتفاقية «سایکس - ییکوه بين انجلا وفرنسا ‏ نجد 
آنپا تنص على أن تکون الأراضى الشار إليها مناطق تحت ادارة كل من انجلترا 
وفرنسا وسائر البلاد العربية ۰ فهى مناطق نفوذ إتجليزية أو فرنسية سواء آم 
تنظيمها فى دول عريية أو اتحاد من الدول العرية ۰ وهذا هو القزيق للعالم 
الإسلامى والاحتلال العسكرى المسلح لمعظم أجزائه > ومع هذا الغزو 
العسكرى أو بعده بدأت عمليات الغزو الفكرى وآنت ثمارها لدى أصحابها . 
فسخت الفكر الإسلامى وشوهت الحضارة الإسلامية وهزت كيان الشخصية 
المسلمة . 


۳۳ 


وكان من نمار هذا الغزو الفكرى للاسلام والمسلمين أن قام بعض مفكرى 
السلمین باستحداث حركات مموها حركات نقدمية فى الإسلام . فأدخلوا با 
على الإسلام ما ليس منه : واخرجوا منه ما هو من صميمه . وزعموا ان 
هذا الخلط هو الاصلاحات الإسلامية الى يحب أن يقوم بها المسلمون ليعيشوا 
عيشه متحضرة تتلاءم وتوا كب الحضارة الأوروبية الى أصبحت فى نظرهم 
مثلا. يحنذى ۰ راينا ذلك رای العين فيا نادى به الزعيم افندی - المسلم - 
«السير سيد أحمد خان» وفيا تفرع عن أفكاره ودعواته التجديدية من 
استحداث مذهبين جدیدین فى المسلمين هما : الذهب القاديانى والمذهب 
الأحمدى . وها فى الق ليسا من الإسلام فى شىء . 


هذا أثر الغزو الفكرى المعادى للإسلام فى المسلمين أنفسهم ويخاصة فى 
المفكرين والقادة منهم وتلك تياراته . 


وأما ثمرة هذا الغزو الفكرى فى غير المسلمين من تلك الجيوش النظمة 
الجرارة من المبشرين والمستشرقين والصليبيين والصهیونبین فإنها بدت فى اذكاء 
نار الخلافات المذهبية بين المسلمين والتشجيع على توسيع الحوى بين الختلفين . 
وإعادة نيران الفن بعد ان خبت عرور الزمن . وذلك عن طريق ما قام به 
البشرون والستشرقون من دراسات ويحوث ۰ وما سجلوه فى دوائر العارف 
النسوبة إليهم والمتخصصة فى الإسلام والمسلمين . وعن طريق ما قاموا بعقده 
من مؤتمرات أكدوا فيها مقررات غاية فى الخطورة . وعن طريق ثالث هو : 
تعمدهم تشويه الفكر الاسلامی وتبجمهم على الإسلام والقران والسنة النبوية 
وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم . وتشوبهم للحضارة الإسلامية وللتاریخ 
الاسلامى وللتراث الاسلامی كله . 


وعن طريق رابع هو إشاعة النظم السياسية والنظم الاجماعية والاقتصادية 
الغربية بين الشعوب الإسلامية بقصد القضاء على النظم الإسلامية للسياسة 
والاجماع والاقتصاد . ليتعزل السلمون عن ديابم مبجأ وحركة ونظاماً . 


YÈ 


وعن طريق إعلاء شأن الحضارة الأوروبية وربط القسك ما والمتمسكين 
بها بعجلة التقدم والتحضر والدنية وما يترتب على ذلك من نفور بعض 
المسلمين من حضارم وديم وقيمهم الاسلامية كلها . 

وبعد : فتلك هی الأبعاد التارخية للغزو الفكرى والتيارات العادية 
للإسلام فى صورتها المصغرة الى لا أقصد منبا الاستيعاب ولا التوسع : وانما 
القصدٍ منبا هو أن تكون مدخلاً لبحث وباباً إليه . 


۲۵ 


اليا هت ول 
مظاه لف ندال ری وت ارام 
وفهه فصتلاد 
الفصل الأول: ۱ 
الات اللوي اررض الات لم 
الفصل الثاق؛ 
ملا تالخ وبا رة ض الات لام 


ابا الول 
مظاه فار و الفكرى ويارام 


اتحذ الغزو الفكرى للإسلام والمسلمين فى العصر الحديث مظاهر عديدة : 
واتجهت تياراته فى يحارى عمقها صانموها وزادوا فى طوفا وعرضها حى 
طافت بالعالم الإسلامى كله ۰ حاملة إليه الم فى العسل ۰ أو الموت فيا 
بزعمون أنه الدواء 1 

ونستطيع أن نتعرف على تلك المظاهر للغزو الفكرى وتياراته فى حملات 
العصوم > وحملات التشویه للتاریخ الاسلامی ونظام الحياة الاسلامی وللراث 
الاسلامی كله . 

کا نستطیع أن ندرك مظاهر هذا الغزو فى حملات التغریب للحضارة. 
الاملامية وللمسلمین أنفسهم > کتفریب التعلیم والثقافة والنظم الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية ۰ وتخریب الأخلاق والآداب ۰ ثم تکون قة التغریب 
بتغريب اللسان لقطعه عن لغة القرآن اللغة العرية الفصحی . 

ولقد قامت على نشر هذا الغزو الفکری وتروجه مؤسسات عديدة ومرا كز 
خطيرة ما : الصهيونية والتبشیر والاستعار والمبادئ والنظریات العادية للاسلام 
مثل الد يموقراطية والشيوعية والاشیرا كبة والقومیات . 

ومنپا : الفلسفات افدامة کالوجودية والفوضوية واتخاذ العری مذهباً . 

واتخاذ التخنث للرجال والترجل للنساء أسلوباً فى الحياة . 


۳۹ 


ومنها : وسائل التخريب الى توجهها الصهيونية فى الغالب لمدم المَيم 
الخلقية کالسینا ول والملاهى والنوادی والجمعيات الهدامة كالماسونية و 
«أندية الروتارى» وغيرها . 

هذه كلها ر كائر للغزو الفكرى ۰ ونقط انطلاق تنحرك منها الحملات 
وتنطلق التخزو 0 3 تخود بكل خبيث هدام امن وضائل حرب الاسلام 
والمسلمين . ۱ 

ولنبداً حدیثنا عن حملات التشویه للاسلام کتابه وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم ولشخصه الکرم ولتاريخه ونظامه وترائه . 


لاست اسر اوتحم 
ضدالاسلم 

وشل ۱ 

0 او تشویم اقا ںام 

ھ اء لسو مخ البو 
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© عار رس ويال تاخ الاښلای 

© عار تش نظام أحياة لاسلا 
© جام تسو تراث الاسلاق 


- 9 را مه 

وتات ام 

تناولت هذه الحملات أصل الاسلام وهو القرآن الکرم والتفسير. الصحیح 
هذا الأصل وهو الستة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ووجهت 
هذه الحملات سمومها إلى الفكر الإسلامى والتاريخ الإسلامى على النحو الذى 
سنفصله فى الصفحات التالية من هذا البحث . 

وهذا التشويه بسدف أهدافاً خبيثة ‏ لا تحنى على من يتأمل خطط 
الأعداء ویولیها شيئاً من الاهيّام » فن بين ما تستهدفه هذه الحملات التشويبية 
أن تبتر ثقة المسلمين فى دينهم لما يدخل الأعداء من تشويه على أصله الأصيل 
كتاب الله سبحانه القران الکرم . وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
الى تكفلت بشرح هذا الأصل وتفسيره ۰ فإذا ما اهترت ثقة المسلمين فى 
دينهم أصبح الواحد منم يعانى من فراغ رهيب فى نفبه وعقله وعاطفته وغدا 
النظام الإسلامى فى الاجماع والسياسة والاقتصاد عنده لا يقنع ولا قق 
لهشيئاً من مطالبه : وعندئذ تتلقاه دعايات هؤلاء الأعداء لحضارهم ونظمهم 
الاجيّاعية والسياسية والاقتصادية فيصبح فريسة لها وما هو إلا أن يرئمى فى 
شاكها فیضیع اعترازه بدينه ويصبح تارا نخاضعا لعدوه . 

ومن بين أهداف الحملات التشوبية تلك . أن يقم هؤلاء الأعداء 
الحواجز بين الإسلام وبين ا البشرية المقبلة عليه من الوثنيين فى اسيا 
وأفريقية بل من الذين أدخلوا فى المسيحية قسراً أو عن طريق المؤسسات 
المبشيرية المنبثة فى آسیا وأفريقية . إذ ليس هناك ما يحول بين هذه الجموع 
وبين الإسلام إلا أن تشوه صورة الإسلام كتابه وسنة رسوله صلى الله .عليه 
وسلم وتاريحه وتراثه امام الناس . 


إلى غير ذلك من أهداف يسبدفونها من وراء حملات التشويه تلك . 


او نشو اق# ]كمي 

ليست محاولات تشويه القران الكريم حديثة أو معاصرة . وإنما هی ممتدة 
ف التاريخ الاسلامی مواكبة لحياة الرسول صلى الله عليه ٠‏ وسلم > خمل لواءها 
أعداء الاسلام من بود ۰ ومن الوثنيين والنصارى أجبالاً بعد أجيال إلى يومنا 
هذا . 

ولیس من هدفنا هنا أن نتتبع حملات التشويه للقرآن الکرم عبر كل هذا 
التاريخ » وإنما نحاول أن نتحدث عا فى الإطار الزمى الذی حددناه هذا 
البحث وهو قرنان أو قرن ونصف قرن من الزمان . 

من اخطر من عبثوا بالقرآن الکرم وتعمدوا تشو به کاب «دائرة المعارف 
الاسلامية» ويخاصة من كتب منم فى التعریف بكلمة اللهه سبحانه وتعالی . 
وهو المستشرق الحاقد الخطر وماكدونالد» D. 8. Macdonald‏ 
حيث أساء هذا الستشرق وأخطأ وتخبط وأضر بنفسه وبالحقيقة العلمية أكثر مما 
اضر بالإسلام أو بالقران الكريم أو بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم . 

وان القارئ لمقاله ذاك فى «داترة المعارف الاسلامية: 744/4 ط دار 
الشعب بالقاهرة » يستطيع أن يرى ما تخبط فيه الكاتب : وما قال فيه من 
غير على او تعقل : فلا هو عارف بتاريخ العقائد عند الجاهليين » ولا هو 
فاهم أصول التعبير العربى الصحيح ۰ ولا هو مدرك أنه بذلك الخطأ والتخبط 
يفضح نفسه عند كل قارئ وعند كل منصف ۰ ويكشف عن تعصبه الذی 


أعاه عن الق . 
ولقد تجرد للرد عليه فى هذه الزاعم بالأباطيل ی تشرق آخر هو 
«کاردیه » : علد .1 - فرده عن بعض الط » فبدا «كارديه» 


وم 


أكثر تعقلاً وحكة . غير أن ما رد به «كارديه» فيه خلل كبير . وكان بنقصه 
التحرى والدقة وان أعجب بعض النقاد والمعلقين . 

ولنضرب الآن مثلاً واحداً على تخبط «ما کدونالده فى حدیثه عن القرآن 
الکرم وهو بتحدث عن عقيدة الجاهليين فى الله سبحانه . وذلك أن 
« ماكدونالد؛ ينهم القرآن - وذاك هو بيت القصيد - بأنه من عند محمد صلى 
اله علیه وسلم : ولیس من عند الله ب د را و 
وبلحون فى ائبانها یقول «ما کدونالده فى حدیثه ذاك : ...٠‏ کا أنه من 
احقق أن أهل مكة جعلوا بينه وبين الجنة نسباً ... سس شرکاء لله .. 
وقدموا هم القرابين وكانوا يعوذون بهم . ولسنا نعلم علم اليقين : هل كانت 
وعدت لدیپم مكرة عن الملائكة أو نیم جعلوهم شركاء لله ۰ ورعا كان 
هذا تفسيراً من عند محمد ...۰۰ . 

والذی يعنينا من هذه العبارة ادعاؤه أن القرآن الکرم تفسير من عند عمد 
له . والعجيب أنه بيا يدعى هذه الدعوة الباطلة .نجده يعتمد فى كلامه 
أحيانا على آيات قرانية . 

نم بلح فى موضع آخر عل أن القرآن الكريم من تین عمد 2 وأنه 
يزبد فيه أو ينقص منه حسب ضرورات السجع فى الكلام فيقول : «وقد 
عرف محمد الله بأنه الملك المنتقم الغيور . وأنه سيحاسب الناس من غير شك 
ويعاقهم فى اليوم الآخر : وبذا تحولت تلك الفكرة الغامضة عن الله الى ذات 
ها حطر عظيم ٠‏ وينبغى لنا أن نتبسط فى الكلام على هذه الذات كما تصورها 
محمد اعم . ومن حسن التوفيق أن لوازم الس حملته على وصف الله 
بعدة صفات يتردد ذکرها كثيرا فى القرآن .. وتبن شغف محمد ۳3 7 پذە 
الصفات وشدة عسکه با : وکانت الفطرة السليمة هی الى دفعت السلمین 
بعد محمد عم الى جمع هذه الصفات وتقدیسها » وهذه الصفات تعبر 


(۱) دائرة العارف الاسلامية :4/ ۲۸۵ ط دا الشعب, القاهرة . 


۳۹ 


عن حقيقة اله محمد يله أحسن مما تعبر عنها الصفات الى ذكرها علماء 
الكلام فى القرون الوسطى . وهی نعیتنا كثيرا فى فهم وتحديد عبارات محمد 
ي المبعثرة المتناقضة 27٠‏ ثم يعاود «ما کدونالد » محاولاته فى تأكيد وهمه 
بأن القرآن الكريم ليس من عند الله فيوهم قارئه ٿه بأن هذا القران من صنع 
محمد وأنه كان من السهل عليه أن يزيد أو ینقص منه » فيقول 
+وکان شعراء العرب من قبل قد أظهروا مقدرة فائقة فى استمال الصفات 
ولكن صفة «الواجد » ۸ يرد ذكرها فى القرآن . ولو أنه كان من السهل أن 


ترد فيه ,'" 


ثم يلح على الصاق نهمة صنع القران محمد عه . فيزداد تجطا حيث 
يقول «... ومن اسائه - یعی الله سبحانه - السلام : وهذه الصفة ۸ ترد 
الا فى الآية ۲۳ من سورة الحشر ومعناها شدید الغموض ۰ ونکاد نقطع بأنما 
لا تعی السلم ویری الفسرون أن معناها السلامة أى البراءة من النقاش 
والعيوب وهو تفسیر حتمل وقد تکون هذه الصفة كلمة بقیت فى ذاكرة 
محمد من العبارات الى تتلى فى صلوات النصارى ,۳ 

ولست آدری عاذا أرد عل باطل «ماكدونالد» ومراعمه ؟ ولیس فيا 
زعمه شىء يتند ال دلیل آومی دليل » وبحسبه أن یفند مزاعمه مستشرق 
آخر هو «کاردیه » 


ولو ذهبت أستقصى الستشرقین فى تشویه القرآن الکرم لا وسعتنی مثات 
الصفحات ولکنی سوف أكتى من هذا العدد العدید بمستشرقين آخرین ها 
المستشرق وجب » والستشرق وها ج ليويلزه 

فالستشرق وجب » يتحدث عن مهد صلى الله عليه وسم وعن تأليفه 
للقران الكريم فيقول «إن محمداً ككل شخصية مبدعة قد تاثر بضرورات 


(۱) الایق ۲۰/4 ۲۷ (۲) لابق ۲4۷/٤4‏ (۴) لابق ۸ ۲۸۸ 


۳۷ 


الظروف الخارجية عنه الحيطة به من جهة 2 ثم هو من جهة أخرى قد شق 
طريقا جديدا بين الأفكار والعقائد السائدة فى زمانه والدائرة فى المكان الذى 
نشأ فيه . 

م يواصل وجبء حديئثه عن محمد والقران فيقول : وان مكة كانت فيا 
حياة زاخرة بالتجارة والسياسة والدين 2 وأنه وجدت فا زعامة وزعماء › 
وأنه وجد ظلم اجاعی بين سكانما ۰ وأن الرسول محمداً انطبعت فى نفسه كل 
هذه افوانب 6 وكان على وعبى تام مها ٠‏ وتری آثارها 5 حياته وق قرانه 
وى كفاحه إلى أن مات ,© . 

وافیراءات «جب » واضحة البطلان بينة الپنان » تفقد المنطق وتجانب 
الصواب . 

تم يواصل وجب » افبراءاته فيقول : «ومحمد ق البداية نم يكن نفه على 
علم بانه صاحب دعوة إلى دين جديد » بل كانت معارضة المكيين له » 
وخصومهم له من مرحلة إلى أخرى . هی التى قادته أخيراً وهو بالدينة بعد 
أن هاجر لپا ۰ إلى إعلان الإسلام كجاعة دينية جديدة بایانها الخاص ء 
يمنشاتا الخاصة . 

ويبدو أن معارضة المكيين له لم تكن محافظنيم وتمسكهم بالقديم أو بسبب 
عدم رغبتهم فى الإيمان . بل ترجع أكثر ما ترجم إلى أسباب سياسية 
واقتصادية : لقد تملكهم الحوف من آثار دعوته الى تۇر على ازدهارهم 
الاقتصادى وبالاخص تلك الاثار الى مجوز ان تلحق ضررا بالقيمة الاقتصادية 
لمقدسا 

وبالإضافة إلى ذلك فان المكيين قد تصوروا - أسرع مما تصور محمد 
نفسه - أن قبوهم لتعايمه ربما يهد لنوع معقد من السلطة السياسية داخل 


(۱) جب : الذهب المحمدى : ۲۵ وما بعدها . (۲) الايق : ۳۸ . 


وخلاصة ما يرى «جب» أن محمداً صلی الله عليه وسلم قد تأثر بالبيئة الى 
عاش فيبا ۰ وشق طريقه بين الأفكار والعقائد الشائعة فى بيثته » فالقرآن كا 
بيرى «جبه من صنع محمد صل الله عليه وسلم ومن ملاءمات هذه البيئة 
التى عاش فيها . 

ومن سقط ما قاله «جب» أن أهل مكة عارضوا محمداً صلى الله عليه 
وس > لا حالفة عقائدهم ووثنيجم وزيغهم وصدودهم : واعا المعارضة قامت 
عنده ونمت ووصلت إلى الحد الذى وصلت إليه بسبب التنافس على الزعامة 
وعلى المصالح الاقتصادية والسياسية . 

وقة الباطل عنده ادعاژه بأن القرآن الكريم كان أثراً من آثار إحساس 
الرسول صلى الله عليه وسل بالظلم الاجیاعی الذى ساد أهل مكة . وأن أثر 
هذا الإحساس وهو القرآن الکرم با قينا فى حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وف كفاحه إلى أن مات . 


وأما المستشرق : ه . ج . ويلز : فإنه يردد نفس الهم الى تستهدف 
تشويه القرآن الکرم وتشويه الإسلام نفسه بذلك » فهو يردد أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم هو الذى صنع القرآن الكريم . ونحن ننقل عن : ويلز من 
کتابه الذائع الصيت : «معالم تاره بخ الإنسانية » الذی تا إلى العربية وطوف 
آفاق العام الإسلامى » وحظى انی والقبول من الدارسین 


يفول «ه . ج . ويلزه عن الرسول يليه : «وحدث فى مكة قرابة سنة 

۰ ميلادية أن ولد محمد له مؤسس الإسلام » وولد له أطفال 
عديدون كان ١‏ سم أحدهم «عبد مناف » أى خادم الزب الکی «مناف » وهذا 
بدل عل آن دا که الم بكن قد توصل فى ذلك الوقت الى أية 
اکتشافات دينية . ويحتمل أنه رأی كنائس مسيحية فى سوریا » ویکاد یکون 
عمَقَاً أنه كان يعرف الكثير عن اليهود ودياناتهم ۰ وأنه استمع إلى سخريتهم 

من ذلك الحجر الأسود فى الكعبة : الذى كانت له السيادة على الأرباب 


۳۹ 


القبلية الثلاثمائة ببلاد العرب ورأی جاهير الحجيج . ولحظ أمارات الختل 
وعدم الإحلاص والترافات المتجلية فى وثنية البلدة » فضاق بذلك فرعا- 
ورعا كان البود قد هدوه الى الاعتقاد فى الرب الواحد الحق دون ان يدرك 
ماحدث له - وجاء بآيات معينة أعلن أنها قد أوحيت إليه عن طريق ملك 
من السماء( . 


ثم یقول ويلز فى موضع آخر من کتابه السابق نحت عنوان «محمد یصبح 
نبيا منافحا » : «لقد ظلت شخصية نی الإسلام حتى افجرة : أى حى ام 
الحادية.والخمسين من عمره موضوع تجاذب وتنازع بين أهل الرأى . فبات من 
بعدها يطعم عليه ضياء التاريخ : وانا لنستبين فيه رجلا ذا قوة تصورية 
هائلة . وان كانت عرجونية على طريقة العرب . وا اغلب مزايا البدوى 


واهم نقائصه و . 


تم يصل المؤلف إلى قة مايريد قوله » حيث يقول : ۶ يكن محمد 
لھ دجالا بأى حال وان كان اعتداده بنفسه يدعوه فى بعض الأحيان 
الله زفف 

م ۰ 


وق موضنم آخحر من كتابه ذلك يقول : فلا انتشرت التعالم 
الجديدةوتكيفت فى قالها الخاص اضطرت أن تعمل على أسس ظلت على 
الدوام أبعد ماتكون عن الجانسة لطبيعنا . والتزمت أن تنمو فى تربة آخرجت| 
عن سييلها السوى : وحولما عن طريقها القوم . وكان مرجعها الوحيد هو 
الفران : وهذا الكتاب كان يبدو للعقول الى ۸ تتذوق نغات اللغة العربية : 
أعنى كا يبدو لكثير من العقول الأوروبية اليوم خليطا من البلاغة الرائعة 


(۱) هاج .ویلز : معام تاريخ الانسانية ۰ 3۲۹/۳ . وما بمدها . (۲) شایی ۲۳ ۱۲5 
۰ . مقتيات متفرقه . 


بمازجها - ولنقلها بصراحة - مقنعة غامضة لاكيف ها . وقد غاب مغزاه 
الحق عن عدد لاحصی من المسلمين الحدد غيابا تاما 29 . 

وبعد : فهذا ممل لآراء عدد قليل من المستشرقين فى القرآن الكريم : 
وهو صورة دقيقة الدلالة على ماينهمون به القرآن الکرم من أنه کتاب على 
اقليمى . او آنه کتاب يتأمى ديانة اليبود أو التصاری : أو أنه من صنع 
محمد يت !!! 

ولو شئنا آن نستطرد بسرد اراء عدد اخر من ! 3 فين لاتسع بنا القول 
إلى الحد الذی لانریده . فحسبنا من هذا الهتان أن نشير إلى طرف منه ۰ كا 
آننا هنا بصدد أن نرد على هذه الأباطيل والترهات ۰ فان البتان فيا أوضح 
من أن يحتاج إلى مناقشة أو رد أو حوار : فضلا عن أن ماكتبه كثير من 
علماء المسلمين وقليل من المنصفين من الباحثين الغربيين فيه مقنع وغناء . 

ول يحد واحد من هؤلاء الحاقدين علي الإسلام والراغبين فى تشويبه . 
حجة أو دليلا بؤيدون به ما أذاعوه من باطل وما اختلقوه من بهتان . وبحسبنا 
أن التاريخ نفسه يقف من هؤلاء الحاقدين وقفة المعارض المكذب لكل ما 
افتاتوا به على الاٍسلام . 

غير أنى لا استطیم أن أترك هذا الجال دون أن أطرح بعض التساژلات 
وأثير بعض النقاط فأقول : لست أدرى كيف بتساءل «ماکدونالد » فيقول : 
هل كانت قد وجدت لديهم - بقصد الجاهلين - فكرة عن اللائكة أو ا 
جعنوهم شركاء لله؟ ثم يعطف على ذلك قوله : وربا كان هذا تفسيرا من 
عند محمد ... أى أن محمدا قد ألف القرآن وتحدث فيه عن الملائكة الذين ۸ 


ولو كان «ما کدونالد » الذى یبیج لنفسه أن يكتب عن القرآن والاسلام 


(۱) سای : ۳ 0۷ . 


بعرف قدرا يمكنه من الفهم الصحيح لا يقول . ل قال ماقال . فلفظ 
«ملائكة » لفظ عربى أصيل . قال أبو عبيدة : ملك .: فعل من لاك أى 
أرسل . والألوكة والمألكة : الرسالة . قال لبيد : 


وغلام سمت هه ات . بالواه ناا يا شال 


وقال عدی بن زید : 
أبلغ النمان عى مألكا آنی قد طال حبی وانتظاری 


واشتقاق الملك من الألوكة وارد . لاسا وأن هذا العی يستأنس عليه 
ببعض آيات القرآن الكريم وهی حجة لغوية قاطعة » قال تعالى : « الله 
بصطق من اللائكة رسلا ومن الناس ۰ ۲ وقال سبحانه : «الحمد لله فاطر 
السموات والأرض جاعل اللائكة رسلا ...۰( وقال جل شأنه : «يتزل 
الملائكة بالروح من أمره على من بشاء من عباده .. »© . فهذه الآبات 
القرانية تدل على أن الملائكة مرسلون من عند الله ۰ ما يؤيد اشتقاق الكلمة 
من الألوكة وهی الرسالة ... أم أن «ماكدونالد » يحتاج الى دليل يؤكد أن 
القران الكريم قد نزل باللغة العربية ؟ 

كذلك . ما كان ۰ کدونالد » أن يتساءل : إن كان العرب قبل الإسلام 
عندهم فكرة عن الملائكة . لو أنه أتعب نفه قليلا فى التعرف على تاريخ 
الجاهلبين ۰ وتاريخ الأدبان فى الجزيرة العربية قبل الإسلام ۰ ذلك التاريخ 
الذى اعرف به وسجله مستشرقون مثل «ما کدونالد » أكدوا أن العرب فى 
الجاهلية كان بعضهم يعتقد أن اللائكة بنات الله . حيث تصوروا أن الله 
أصهر إلى الجن وأن الملائكة هم بناته منین » وأن من العرب من كانوا 
بتقربون إلى الله بالملائكة استشفاعا بهم ٠‏ لأنهم بناته ومن لديه حظوة . 
وبعض العرب كانوا يعتقدون أن اللأت والعرّى ومناة » رموز وهياكل مادية 


(۱) الحج : ۵۷ . (۲) قاطر : ۱ . (۳) “لحل :۲ . 


۲ 


من الأرض للملائكة الذين هم فى السماء . فيعظمونها ويقومون بواجبات 
العبادة نحوها ٠.‏ ويذبحون لها على هذا الاعتبار . 

والآيات القرانية الى تؤكد معرفة العرب للملائكة واعتقادهم بوجودهم 
وبأنهم رسل من عند الله آيات كثيرة نسوق مها قوله تعالی : «وقالوا لولا نز 
عليه ملك .2 وقال سبحانه : «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ویشی فى 
الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذیرا ٩:‏ . 

والآبات القرانية الدالة على اعتقاد العرب بأن الملائكة بنات الله : وأن 
بعضهم كانوا بستشفعون بالملائكة عند الله وأن بعضهم كان يعبد الملائكة 
عبادة کاملة كثيرة ومن هذه الایات قوله تعالى : «فاستفمم الربك البنات 
وهم البنون : أم خلقنا اللاشکة إناثا وهم شاهدون »۴۱ وقوله تعالی : 
«أفأصفاكم ربكم بالبنین واتغذ من الملائكة انائا انکم لتقولون قولا 
عظيا ۲ وقوله تعالى : «.. وکم من ملك فى السموات لاتغى شفاعتهم شيئا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی ۰ إن الذين يؤمنون بالاخرة لیسمون 
الملائكة تسمية الأنى . 

لعل هذه الآيات تقنع «ماكدونالد » وأمثاله بآن الظن لايغتى من الحق 
شيئا ۰ ولعل ذلك بقنعه بأن الرسول ميه عند مانحدث عن اللاتكة لم يكن 
يفسر من عنده : واغا هی وحى أوحاه الله إليه » هذا إن كان «ما کدونالد ٠‏ 
وأمثاله : يقتنعون أو يرجعون إلى الحق والصواب . 

كذلك ضل «ماکدونالد؛ حين زعم أن لوازم السجع حملت الرسول 
عَكِنْهِ على وصف الله سبحانه بعدة صفات يتردد ذكرها فى القرآن ... فان 
هذا الزعم معبى واحدا عندى هو أن «ماكدونالد ؛ لايعرف السجع ولا 
لوازمه . ولايفرق فى الأساليب العربية بين مسجوعها وغير مسجوعها . 


(۱) سورة الأنعام : ۸ . (۲) سورةالفرقان :۷ . (۳) سورة الصافات : ۱۵۰-۱۸٩‏ 
(4) الإسراء : ۰۵۰ (ه) النجم : ۲١‏ - ۲۷ . 


۳ 


ولو ذهبت أرد كل فرية ما زعم «ما کدونالد » لتحدثت فى بسانط وبدائه 
لاتغيب عن عاقل أو عارف بأوليات الاسلام وأوليات اللغة العربية : فضلا 
عن ٠‏ متعالم مغرور يتصدى لنحديث عا لايعرف . 

أما «جب ٠‏ فان دعاواه الباطلة فى تأثر محمد يقث بضرورات الظروف 
الخارجية عنه المحيطة: به » أو زعمه بأن الرسول ي قد استجاب غذه 
الشرات استجابة ظهرت آثارها فى حياته وق قراته وق كفاحه ۰ مثل هذه 
الدعاوی ليس فا الا أن تهاوی غير قادرة على البوض لعجزها فى الاستناد 
إلى دليل أوهى دلیل : ولیس الرد على مثل هذه الزاعم التافهة بمجد ولامفن 
آمام هذا الانغلاق الفکری والتعصب القیت : العمیٌ عن الحق وعن محريات 
اتاریخ . ۱ 

كذلك فان ماهذی به وجب » من أن معارضة أهل مكة للرسول ي لم 
تكن من أجل دينه ۰ وإنما عارضوه من أجل التنافس على الزعامة السياسية . 
ولو كان «لجب» أدق علم بالتواتر من تاريخ الرسول له وهو فى مكة . 
لعلم أن أهل مكة أنفسهم عرضوا عليه له فى زمن باکر من دعوته الناس 
إلى الاسلام أن يكف عن دعوته : وأن يجمعوا له المال : ويبيئوا له أسباب 
الزعامة والرياسة فرفض قائلا كلمته المشهورة :و » .. والله لو وضعوا الشمس 
فى بمينى والقمر فى بساری على أن أترك هذا الأمر أو أهلك :دونه ماتركته ... » 

أما كلام الستشرق : ه . ج . ويلز : فان مافيه من الخطأ والتجتى مالم 
يسغ حى فى عقول غير المسلمين من المستشرقين والحاقدين على الإسلام ٠‏ فلا 
ندری من ین جاء : ها. ج . ویز بأن النى ي كان. له ولد اسه عبد 
مناف أى خادم الرت الکی متاق . مع أن أسماء آولاده الذ کور معروف 
مشهور لايحناج من ه . ج . ويلز إلى بحوث وتحقيقات وموضوعات - كا 
يزعم أغلب المستشرقين فيا يكتبون وهم : عبد الله والقامم وابراهيم : إلا اذا 
اراد ه . ج . ویلز ان يغير اسم عبد الله فيجعله عبد مناف . هذا شی يخصه 
وحده . ولكنه فى الوقت نفسه لن يغير من التاريخ المعروف قليلا ولاكثيرا . 
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كذلك زعمه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الكنائس المسيحية فى 
سوريا. ان لتا أن نقول : می ذهب الرسول تک إلى سوريا ؟ وكم كان 
عمره آنذاك ! أهى رحلته مع عمه أي طالب تلك الرحلة التجارية التى ما 
يجاوزت بصرى ! 


إن امامات هذا الستشرق لتدل على حرصه الشديد على التضليل 
والخداع - خداع من يقرأون له من أبناء جنسه - اما القراء السلمون فليس 
مهم واحد لابعرف أن الرسول يه لايقول الشعر ولابنبغى له : حي 
يسمعون كلام ه . ج . ویاز حینا بصف الرسول عَم بانه شاعر غير محيد . 
أما ادعاژه بأن الرسول ي له قوة تصورية هائلة وان كانت عرجونية على 
طريقة العرب : وها أغلب مزايا البدوى وأهم نقائصه فهى کلات تقطر حقدا 
ومرارة ولاتستحق محرد التعليق علیبا ۰ ویکفیه من عمله أنه يصدر حکا عاما 
على العرب أجمعين وعلى البدو أجمعين مع التسلیم لدى الجميع بأن تلك 
الأحكام العامة الشاملة لا من الدلالات على عقلية صاحپا ۰ وتصوراته ما 
رجه ۳ دائرة العقلاء أصلا . 

ثم نحب قبل أن ینتهی هذا الفصل أن نطرح تساؤلا على هؤلاء احدفین 
القائلين بغير علي :الزاعمين الواهمين يغير دليل أو برهان ۰ نحب أن نتساءل 
قائلين : ناذا نال القرآن الکرم كل هذا التحامل وكل هذه الأباطيل ؟ 

أهذا التحامل صلة با حققه المسلمون من انتصارات -- بتمسكهم بهذا 
القران - وعملهم بمقتضاه على فترات غير قليلة من التاريخ ؟ 

أبعد وصول جيوش المسلمين الى أوريا حاملة راية : «لا إله الله محمد 
رسول الله » ترفرف بالعدل والتسامح على ربوع الأندلس كله ؟ أيعد ذلك من 
الأسباب النی حملت المستشرقين على التبجم على القرآن الکرم صانع الرجال 
والأبطال ؟ 

أم نعد النظرة الفاحصة الى قارن ا بعض المنصفين من غير المسلمين 
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بين القرآن الکرم والتوراة والإنجيل التى بأيدهم » هى الحرك مده الأحقاد والثرة 
ذه التبججات والحركة لكل هذه التشويهات ؟ 

أم أن روح الحروب الضليبية العماء لاتزال تسيطر على عقول هؤلاء 
وتطمس قلويهم فينفثوا سموم أحقادهم نبجات واتهامات ؟ 

أم أن الخوف من أن یمود السلمون إلى كتابهم الكريم يستلهمونه حلول 
قضاياهم ومشكلاتهم بعد هذه البقظة النسبية الى تطوف بكثير من بلدان العام 
الإسلامى الآناء قد أذهلهم عن الحق وعن الصواب ۰ فأخذوا يقلبون الحق 
باطلا » ويشوهون الىد ماوسعهم التشویه خشية أن يكون المصباح الذى 
يضيئ للمسلمين طريق صحوتهم ورشادهم ؟ ام هو مخطط سیاسی على 
مستوى عالمى تتحالف فيه القوى العسكرية مع القوى الفكرية والثقافية مهد 
لغزو الفكر الإسلامى فى صميمه وهو القرآن الکرم ؟ 1 

أم أن الصهيونية العالمية الدمرة لكل قوی الخير فى البشر » المعادية 
للإسلام والقران منذ فجر التاريخ الاسلامى » قد استطاعت أن تجند من 
هؤلاء المستشرقين من ينفثون سمومهم ويروجون باطلهم ۰ وينشرون افراءامیم 
على أقدس مالدى المسلمين وهو القران الكريم ؟ 

ام أن للنفط الذى انم الله 9 على كثير من البلاد الإسلامية - والذی 
أصبح اليوم مصدرا هاما للطاقة أى القوة والقدرة - صلة بپذه الحملات 
التشويهية الى تسهدف إقصاء اصخاب هذه القدرات الحائلة من الطاقة 
ومايستتبعها من مال عن ان مجمعوا بين هذه الطاقات الى انعم الله بها عليهم 
وبين الهج الصحيح الذى يقف بهم على طريق العزة والسيادة والمکن . وهو 
القران الكريم ؟ 


3 


اول نوی لمخم سوت 

وهی محاولات ضارية عميقة الجذور فى تاريخ حري الاسلام ۰ بل هی محاولات 
تسنپدف ماتسهدفه حرب القران الكريم من عزل السلمین عن ديهم بتشوبه مصدریه 
الأساسيين القرآن والسنة . 

وهی حرب تدخل حديثا فى الفزو الفكرى للمسلمين : وقد جند أعداء الاسلام 
لنشويه سنة النى يفم ما جندوا من أقلام وكتب وجلات وبحوث ۰ وملأوا بهذا التشویه 
كثيرا من الكتب والجلات ودوائر المعارف التى تتحدث عن الإسلام وتعتبر مراجع لفكره 
وثقافته فى نظر كثير من الباحثين والدارسين الذين لايستطيعون قراءة الكتب العرية ۰ بل 
إن كثيرا من هذه الراجم ترجم إلى اللغة العربية واعتيره كثير من أبناء العربية مراجع هامة 
عن الاسلام فكره وتارجه وثقاقه . 

ويبدو أن تطاول المستشرق «ما کدونالد » على الحديث النبوى الشريف وانمامه 

يحبرنا على أن نعود إلى الاستشهاد با قال فى «دائرة المعارف الاسلامية » كذلك فإنه 
يقول : «يجدر بنا الآن أن تکام على الآراء الى أسندها الحديث إلى محمد ي على 
أننا إذا حاولنا أن نجد فى الحديث مانستطیع أن نقطم بصحة نسبه إليه من الوجهة 
التارحية . فان عملنا هذا يكون لاغناء فيه على الإطلاق . 

فن الواضح أن هناك أحاديث كثيرةٍ لايمكن أن تکون قد صدرت عنه » كا أننا أن 
نستطيع أن نعرف أبدا الأحاديث الى صدرت عنه حقا .7" ثم يستشهد «يجولد زييره 
على هذا الخلط والتشكيك فيقول : «وقد بين لنا جولد زيي أن الأجاديث ليست فى 
الواقع إلا سجلا للجدل الدیی فى القرون الأولى : ومن ثم كانت قیمتبا التاريخية . لكن 
هذا السجل مضطرب . كثير الأغلاط التاريمية . وفيه معلومات مضللة لم تؤخذ من 


)١(‏ دائرة المعاراف الإسلامية : 4/ ۲۵۵ ط دار الشعب -القاهرة 
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مصادرها الأولى حى إنه أصبح لايصلح إلا لتكلة الصادر الأولى الأخرى وتوضیحها . 
وفذا بنبغى أن نوجز الكلام فى الأحاديث باعتبار أنها تعير عن آراء محمد متي أواراء 
المسلمين فى صدر الإسلام ولابقتصر الأمر على هذا فان الأحاديث الي تجد فيا مشابية نا 
ورد فى القران مشكوك فيها كذلك ,20 . 

م يواصل «ما کدونالد » فيقول عن الحديث النبوى : حم دخل على الحدديث فيا بعد 
زيادات وتغييرات كثيرة : وأول هذه الزيادات ما كان خاصا بالأساطير . ثم جعلت 
الأحاديث صفات الله أکثر وضوحا . وفصلت الكلام فى صاته بالملائكة والجن : ونا 
الاعتقاد فى الجن وأصبح الكلام فى فصل الله معقدا . نجد هذا كثيرا فى صحيح البخارى 
ويخاصة فى كتاب التوحيد وبدء الخلق . ونجد فيه كذلك الكلام عن وجه الله وعن 
عرشه . وعن خلق السموات والأرض . وجاء فيه أيضا أن الله يتتزل الى السماء الدنيا 
فيقول : من بدعونی فأستجيب له ؟ من بستففرفی فأغفر له ؟ (كتاب التوحيد من صحيح 
البخارى ط القاهرة ۱۳۱۲ ه ۱۷۹/6) وترد كذلك قصة آخر من يدخل الجنة من أهل 
النار . وكيف يضحك الله منه ( نفس المصدر ۱۷۳/۶ - ۱۷۳) وف الآخرة يمك الله 
الأرض على إصبع والسموات على إصبح ثم يقول : أنا الاك أين ملوك الأرض ( نفس 
المصدر 1717/4 - ۱۷۵ )وورد الكلام عن عينيه فى القرآن تارة لمر (سورة الفرقان 
الآية 4۰ ) وتارة اع . (وجاء فى الحديث أنه ! ليس كالمسيح الدجال . وکان من جراء 
الزيادة ) فى الحديث آبضا أن اشتد التناقض فى صفات الله . وطذا نجد حدیثا يكر وروده 
وهو : إن رحمبى تغلب غضی أو تسبقه (السابق 158/4 1760 ) وتجد من جهة أخرى 
ذلك الحديث احخیف : هؤلاء للجنة ولا أبالى . وهؤلاء للتار ولا أبالى » (احباء علوم 
الدين للغزالى ۳۰۸/۷) . 

وما تجدر ملاحظته أن الأحادیث نی تكلم عن مائل الغفران بالذات يدو فيا 
التاقض وانیحا جليا . فن ناحية نجد أن النطق بالشهادتین وقلیلا من العمل الصالح 
كفل للعبد الغفران . ونجد من ناحية أخرى أن تسعا وتسعين ونسعاثة وألف سیذهبون إلى 


)١(‏ دارة المعارف الإسلامية : 8/ ۲۵۵ ط دار الشعب -القاهرة 
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النار . وقد اننبى الأمر فى هذا المزاح فقيل : إن التسعة وتسعين وتسعاثة - يكونون من 
بأجوج ومأجوج (البخارى )۱٤۳/۳‏ . 

ومن الواضح آنتا نلمح هنا أثر الجدل الذى ثار بين الفرق فى وقت متأخر . ويبدو لنا 
هذا الأثر أشد وضوحا فى القول بأن الأمة الناجية ستكون من يقطنون الشام (السابق 
4 ولاشك فى أن المقصود بهذا بنو أمية .. 

ع يحم ما کدونالد » کلامه عن الأحاديث النبوية بقوله : و ونستخلص مما تقدم أنه 
لاشك فى أن الأحاديث فى ذاتها لاتعتبر أساسا بمكننا أن بى عليه الحقائق التاريخية ۲٩۶‏ . 

ولیس «ما كدونالد » و «جولد زر » وحدهما فى هذا البجم على السنة النبوية بقصد 
تشویبها والتشكيك فما ۰ وإنما بشارکها فى ذلك كثير من أعداء الإسلام من المستشرقين 
والمبشرين والصهيونيين . 

وهو هجم لابقوم على دليل ولایستند إلى حجة - إلا إذا اعتبرت الأوهام 
والظنون من الحجج والبراهين . 

ونستطيع أن تجمل الاتمامات الى وجهت إلى السنة النبوية من الأمور 
التالية : 

الادعاء بأن هناك أحاديث كثيرة لاعکن أن تكون قد صدرت عن الى 

والادعاء بأن محاولة وجود شئ فى الحديث النبوى يمكن القطع بصحة 
نسبته إلى النى له تاريخيا : محاولة فاشلة . 

الادعاء بأن الفرق الإسلامية عندما اختلفت فى الاراء أخذ كل منبا بضع 
لنفسه الأحاديث الى يؤيد ما رأيه . 

الادعاء بأن الأحاديث النبوية ليست الا سجلا للجدل الدينى فى القرون 
الأولى ٠‏ الأمر الذى يجعل ها من هذه الزاوية قيمة تاريحية على الرغم من أن 


(۱) داثرة العارف الاسلاية : ۶ ۲۵۹ - ۲۵۷ . 
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هذا السجل مضطرب كير الأغلاط التاريحية ملى بالعلومات المضللة الى تؤحذ 
من مصادرها الأول 8 


ويحسيا آنپا جميعا ادعاءات لم تستند إلى مايقنع من دليل أو برهان . 

وبحسب الأمة الإسلامية آنا الوحيدة من بين الأم الى عاشت على 
الأرض فى ماضى البشر وحاضرهم التى بذلت من العناية فى حفظ أسانيدها 
مالم تبذله أمة أخرى » يشهد بذلك التاربخ نفسه والنصفون من المؤرخين . 
وكان بودى لو تعرضت طذه الادعاءات فبددتها بالحق واليرهان » وكان بودى 
لو عرضت لا هذى به «ماکدونالد » وما نفس به «جولد زيهره عن 
احقاده : ولکن الحال هنا لایتسع للردود والناقشات - وحن بصدد رصد 
مظاهر الفزو الفکری والتبارات العادية للاسلام - ونکتنی هنا بأن نذ کر ماعلق 
به أحد العلماء المسلمين الأفاضل على هذه الادة لى هذی + «ما کدونالد : 
LA‏ اغارف حت يقول وقد عى البلمود > حفظ أسانيد شريعتهم من 
الكتاب والنة بما لم تعن به أمة قبلهم » > فحفظوا القران ورووه عن رسول 
الله له تواترا آبة آية وكلمة كلمة وحرفا وحرفا » حفظا فى الصدور . 
واثباتا بالكتابة فى المصاحف حبى رووا أوجه نطقه بلهجات القبائل ۰ ورووا 
طرق رسمه فى الصحف : وألفوا فى ذلك كتبا مطولة وافية » وحفظ المسلمون 
أيضا عن نبيهم كل أقواله وأفعاله وأحواله > وهو المبلغ عن ربه والبین لشرعه 
والمأمور بإقامة دينه : وكل أقواله وأفعاله بيان للقران . وهو الرسول المعصوم 
والأسوة الحسنة : قال تعالى : «ومایتطق عن افوی ان هو الا وحى بوحی » 
(۰۳ : ۰۳ 4) : وقال تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل 
ایهم ولعلهم یتفکرون » ٤٤ : ١١‏ ۰ وقال أيضا : لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة ۳۳ : ۲۱) وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل 
شئ يسمعه من رسول الله عله فته قريش فذكر للرسول عَم فقال : 
اكتب فوالذى نفسى بيده ماخرج مى إلا حق ) ففهم السلمون من كل هذا 
انه حب علییم ان يحفظوا عن رسوطم كل شى ۰ وقد فعلوا ٠.‏ وادوا الامانة 


على وجهها - ورووا الأحاديث عنه بعضها متواتر اما لفظا ومعنى . واما معی 
فقط . وبعضها يعرف بالأحاديث الصحيحة الثابتة مما يمى الحديث 
الصحیح والحديث الحسن : وم يحتجوا فى ديهم بغير هذه الانواع الى 
لایعارض فیا الا جاحد أو مكابر ١١...‏ 

ولعل فى بعض ذلك رد على «جولد زيهر» و «ماکدونالده وأمثالما من 
الحاقدين على الإسلام الراغبين فى تشويه. مصدريه الأساسين القرآن الكرم 
والسنة النبوية . 

وان السنة النبوية الطهرة هی المفتاح الحقيى الوحيد لفهم القرآن الكريم . 
بل هى مفتاح الحضارة الاسلامية منذ أرسى رسول الله عَم أسس هذه 
الحضارة وال ان يرث الله الارض ومن عليها . 

وإن العمل بمقتضى السنة النبوية هو الحافظة الحقيقة على كيان الاسلام 
نفسه وهو قى الوقت نفسه إحياء لحضارة الاسلام الى شملت كل مظهر من 
مظاهر الحياة الإنسانية الراشدة ۰ وعالجت كل مشكلة تعرض سير الإنسانية نحو 
رشدها وهداها . 

وان اهمال العمل بالستة النبوية أو التساهل فى شىء مها زلزلة لکیان 
الإسلام وتقویض لصرح حضارته . وليس لأعداء الإسلام فى الحاضر من 
هدف أهم ولا أكبر من تشويه هذه السنة النبوية وتشكيك الملمين فیبا أو فى 
جدوى السك با ۰ عن طريق تكذيها أو رميها بالتناقض والتعارض أو 
وین من شأن العمل بها . 

وان آفة هذا العصر الذى نعيشه أن بعض الناس فيه بتعالون بأن ینکروا 
صحة الأحاديث النبوية أكثرها جريا - غير واع ولامدرك للتائج - وراء ما 
رووه اعداء الإسلام وما زوروه » ويتبع ذلك ان بعض الناس يسوغون 


(۱) دائرة العارف الإملامية : ۸/ ۲۷ ... 


لأنفسهم ألا يعملوا بمقتضى هذه الستة.بحجج واهية وتعلات هي المرض 
والضعف والتبعية . 

وان أصابع أعداء الاسلام من مستشرقين وأذناب لحم » ومن مبشرین 
وضالین بضلالهم ۰ ومن قوى أخرى شقية ودمی ضعيفة تتحرك بتحرك هذه 
القوى » إن صابم هؤلاء جميعا تعبث وهی تزور وتفسد » وتلا نفوس 
السذج والتفهاء بالشك والانکار . 

وما نحب أن نقوله فولاء الأتباع ومتبوعيهم ٠‏ أولئك الذبن لامحسنون غير 
الإنكار والتكذيب والتشكيك : هو أن يأتوا على مایدعون بدليل منطق ينفون 
به السنة النبوية المطهرة . فان عجزوا - وهم لابد عاجزون - لقلنا هم : ان 
أجيالا من هؤلاء المنكرين جاءت وراء أجيال » ومجموعات من الحاقدين تلا 
مجموعات . ما استطاعوا محتمعين ولامتفرقين أن بأتوا فى محال إنكار السنة 
النبوية بشی يستحق المناقشة فى فرة من فرات تاريخ حقدهم الطويل . 

وإذا كان الجامعون لسنة رسول مله فى الزمن الباكر . والجامعون لکتب 
الحديث النبوى الأولى ٠‏ مثل الامامين البخاری وسل ء قا قاموا فى هذا 
احال - محال الدقة والتحرى والتثبت من كل حديث ومن كل راو- با يعد 
صورة فريدة من نوعها فى تاريخ الإنسانية كله > لم تعرف له أمة من الأم 
نظيرا فى حفظها لتراما - فان فى ذلك مايخرس السنة المتقولين ومايرد كيدهم . 

ويك للدالالة على ضخامة الجهود التى بذلت فى هذا السبيل أن نشأ علم 
ذو قواعد وأصول هدفه الوحيد أن يبحث فى من الأحاديث وسندها ٠‏ وق 
أحوال الرواة وشروطهم : وما يوصفون به صفات الجرح أو التعديل : وان 
نظرة عابرة إلى تلك المواصفات التى اشترطت فى رواة الأحاديث لتقنع الجاحد 
قبل غيره بان الثقة فى السنة النبوية ثقة بغير حدود . 


واذا كانت الحجج قد قامت على صحة الأحاديث النبوية فان هؤلاء 


النکرین البلطین مطالبون بأن ينقضوا هذه الحجج أولا ۰ ثم يؤكدوا مزاعمهم 
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بأدلة وبراهين : وما هم بمستطعين هذا ‏ ولاهم بقادرين على ذلك : وقد 
غيروا فى هذه احاولات السنين وراء السنين ۰ وتطاول زمن الحقد بهم فعجزوا 
وراحوا يتخبطون ق غير هذى . 

لکنپا الرغبة الملحة فى تشويه مصدر كبير من مصدرى الاسلام هو السنة 
النبوية المطهرة : حى لايواجهون من جديد بأجيال من المسلمين تجسن القسك 
بسنة الرسول به فتحسن پا الحياة وتحسن الانتصار فى المعارك ٠‏ ونحسن 
اقامة الحق والميزان وزرع العدل والإحسان فى البشرية كلها . وهذا أخوف 
مايحافه أعداء اليشرية اعداء الاسلام . اذ به تذهب ربحهم وتضيع ارباحهم . 


راو گنه ۳ 
جاو وم خصالسول 
(صای النه عليه وشام ) 

وهی محاولات قديمة حديثة مستمرة ۰ بمارسها أعداء الاسلام برغبة وشوق 
وبرون فى التپجم على المعصوم يِه والنيل منه جزءا من خطة كبيرة تستپدف 
تشويه الاٍسلام وعزله عن حياة السلمین عاصة والناس بعامة » لتحل محله 
الفكر الغرنى والحضارة الغريية » والشخصيات الغربية ذات الشهرة عندهم . 

وفيا سلف من البحث رأينا أعداء الاسلام وخصومه شكولا وألوانا . 

يونيين ومبشرين ومستشرقين واستعاريين » ورأينا حاولا هم فی تشويه 
الإسلام نتجه بالدرجة الأولى إلى القرآن الکرم وسنة السصوم عه ٠‏ ونحن 
هنا. بصدد عدد من الأعداء يحاولون النيل من شخص الرسول ل > بقصد 
تنفير الناس من الاسلام وجذب بعض ضعاف المسلمين الى غير الاسلام ؛ 
لذلك يكرسون جهودهم لاختراع الهم واصطناع الأباطيل يلصقونما بالإسلام 
وعحمد المعصوم ع 3 وهؤلاء الأعداء عدد عدید نعرفهم من لحن القول 
ونستدل عليهم من بحوتهم ودراسانهم الى یطنطنون بها حینا ویطنطن لهم بها - 
من أسف - بعض المسلمين فى أحيان كثيرة . 

ولا أحب أن يفوتى فى هذا الجال أن أسرد أسماء بعض هؤلاء الأعداء 
الحاقدين وأن أشير إلى بعض كتبهم وبحثوهم الى هاجموا فيها الإسلام ومحمدا 

واغا بدفعی إلى ذلك رغبة شديدة فى أن تتعرف أجيال المسلمين على 
أعداء دیسم وأعداء رسوهم چ 3 حی لایتخدعوا فہم کا ادع 
أسلافهم . ولکی لانکون غژلاء الأعداء ولا لبحثوهم تلك المكانة الى 
يتمتعون بها الآن . 


من هؤلاء الأعداء الحاقدين على الاملاء وعلى النى بلي : 

. فى كتابه : حياة محمد‎ W. Muir : وليم مویر‎ -١ 

۲ - هرى لامنس الوعى : ما H.‏ في كتابه : الاسلام 

وقد بلغ من حقد هذا الرجل على الإسلام أن تخبط فيا يكتب إلى 

الحد الذى أزعج بعض المستشرقين أنفسهم . 

*- ألفردجيوم : ۸.60١۳‏ فى كتابه : الإسلام . 

۽ - صمویل زوگر : ۲ S.M.‏ ق كتابه : الاسلام (تحد 
لعقيدة ) . 

. ی کتابه : دعوة الثذنة‎ ۲۰ Cragg : کنیثکراج‎ - ٥ 

. ج. أربدى : وه( ف كتابه : الاسلام الوم‎ 1-٩ 


۷- جولد زپر : Goldziher‏ فى کتابه : تاريخ مذاهب التفسیر 
الإسلامى . 


- ه. ار جب : 14.18.0550 ق كته : 
أ طریق الإسلام . 
" ب - الاتجاهات الحديثة فى الاسلام . 
ج - المذهب المحمدى . 
د - الإسلام وانجتمع الغربى . 
1-9 ج . فينسنك A. J. Wensink‏ فى كتابه : المستشرقون 
والإسلام . 
۰- د . س . مرجليوت : D. 5. Margoliuth‏ ق كتبه : 
أ- محمد ومطلع الإسلام . 
ب - التطورات البکرة فى الاسلام . 
ج - الجامعة الاسلامية . ۱ 


د - قنطرة إلى الاسلام . 
7-۱ ج. فون . جرونياوم G. Von. Grunbaun‏ ف 
كتبه : 
أ- إسلام العصور الوسطى . 
ب - الإسلام . 
اج الأعياد احمدية 
د - الوحدة والتنوع فى الحضارة الإسلامية . 
ه - دراسات فى تاريخ الثقافة الإسلامية . 
۲- د. ب . ماکدونالد : D. B. Macdonald‏ ف 
کتابه : تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية فى الإسلام . 
۳- ر. أ. نیکلسون : A. Nicholson‏ 8۰ فى كتابه : 
متصوفو الإسلام . 
4ل ر. بل  :‏ لم8 .8 فى كتابيه : 
١ت‏ آضول الإسلام فى بيثته المسيحية . 


ب - مقدمة القران . 


۱٥‏ - آرثر جیفری Arther. Jaff  :‏ فى كتابه : مصادر تاريخ 
القران . 

5- يوسف شاخت : J. Shaeht‏ ق كتابه : أصول الفقه 
الإسلامى . 

۷ - آرنولد توینی  :‏ عاهره۲ .۸ فى كتابه : دراسة فى 
التاريخ - القسم الخاص منه بالإسلام وعحمد ع ۱ 


کتابه : تاريخ العرب . وفيه تجن عنيف على شخص الرسول الکرم 
صلى الله عليه وسلم . 


۷ 


4- مید خوری : مسيحى عراق ؛ فى کتابه : الحزب والسلام فى الاسلام 
۰ - ابراهام كاش : ق كتابه : اليبودية ق الاسلام . 

. ادوارد فرمان : ۲۳۵۳۲۳۵0 فى کتابه : تاريخ السلمین وفتوحاتهم‎ - ١ 
. و کتابه : العناصر الصوفية ف محمد‎ 0.5. Arther : ج . كن ادر‎ - ۳ 
. ر . بلاشمر : ع#اععاظ .۸ ف کتابه : مقدمة القران‎ - ۴۳ 


4 - سنوك هورج روئجه : Snouk. Horgr0nje‏ فى کتابه : الاسلام . 
ولو آردنا الاحصاء أو الاستقصاء !| وسعتنا صفحات هذا البحث . 


وکل هؤلاء حاولوا تشویه الاسلام ونالوا من شخص الرسول عه فما 
كتبوا : وافتاتوا على الحق وموهوا وملأوا الدنیا ضجیجا بأصوات الباطل وهراء 
الجاهلين وسموم الحاقدين : وغیرهم من شارکهم هذا العمل الحبيث كثيرون . 


ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء وأترابهم عددا غير قليل من المسلمين - مع 
بالغ الاسف - الذین سخروا: اقلامهم وكتبهم لمردید مایقوله هؤلاء ا 
جريا وراء السراب الخادع من شل ينالون او مكانة 3 أو رعاية ی الاستاذ 


على تلميذه الضائم العليل . 


فاذا أضفنا إلى هؤلاء وأولئك عددا آخر من الملاحدة والمارقين » والماديين 
والصهيونيين : رأينا كم نشوه صورة الاسلام وصورة الرسول الکرم ييه . 


وإذا وضعنا فى الاعتبار أن عدداً كبيراً من المستعمرين وأتباعهم وأذنابهم 
أصحاب مصالح مباشرة فى حرب الإسلام وتشويبه ۰ أدركنا عمق الحاولات 
وتعدد آنواع انقاگن علا 7 


eA 


وإذا لحظنا أن الصهيونية العالية تخطط منذ زمان غير قصير لحرب الأديان 
جمیعا ومخاصة الاسلام . وتعمل جاهدة على تحطبم الق الخلقية ونخاصة القم 
الخلقية الاسلامية ۰ عرفنا إلى آی مدی بتعرض الاسلام حملات التشویه . 
وإلى أى مدی یفتری على انعصوم صلی الله عليه وسلم . 

وبعد : فا أثقل على النفس من نقل تلك الهم الباطلة التى وجهت الى 
محمد ّي : ولكن ضرورة البحث تتطلب مى بعض الاشارات الدالة . 

وأهم ما هاجموا به رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو تکذیبه ق الوحی 
الذى أوحاه الله إليه » وترتب على هذا التكذيب دعواهم الباطلة بأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم قد ألف القرآن الكريم من عند نفسه . 

ولقد تخبط هؤلاء الأعداء فى الحديث عن الوحی إلى الحد الذى يدعو إلى 
الدهشة وبثير الحيرة والتساؤل . 

هذا هو نولدکه يقول عن الوحى : «ان سبب الوحى النازل على محمد 
(صلى الله عليه وسلم) والدعوة الى قام بها هو ما كان یتتابه من داء 
الصرع » ٩۱‏ 

وهذا هو کارل بروکلان - الستشرق احظوظ بين السلمین - يقوك عن 
محمد صلى الله عليه وسلم : «واستخدم محمد فى دعوته أساليب الکاهن ۰ كا 

- على غراره ۰ أحوال غيبوبته وما بصدر فى هذه الأحوال من تصرحاته 
إلى رفيق ذكر فا بعد أنه الملك جيريل - واعتقد أنه رسول الله إليه»9© . 

9 بقول ف موضع آخر من کتابه : تاریخ اللأدب العربى : «كان الى 
(صلی الله عليه وسلم) فى أقدم مراحل دعوته الدينية يطلق ما يدور بخلده وهو 
صادق الاستغراق والغيبوبة فى جمل مؤئرة يغلب علیها التقطع والايجاز وتاعذ 
طابع سجع الكهان ۰ واحتفظ النى (صل الله عليه وسلم) أيضاً بهذا القالب 


(۱) لوتروب ستودارد : حاضر العام الإسلامى : 514/١‏ ترجمة نوي . 
(؟) كارل بروكلان : تاريخ الأدب العرفی : !/ ۱۳4 . ترجمة “عبد الحليم النجار . 
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الكلامى بعد ذلك حي أخذ یت باطراد من طبيعة الغائب المنتغرق إلى طبيعة 
الداعية الواعظ » فكان یتلو فى جمل أطول من الأولى تحذيراته وتعلياته الى 
حفلت كبيراً بالقصص من العهد القديم ومن المجادة » © 


وأما مارجلیوث : «- وهو أخبث الستشرقین وأشدهم بغضاً محمد ۰ وهو 
الذى اعتمد عليه الدکتور طه حسين فى النظرية الساقطة بأن شعر الجاهلية 
موضوع بعد الاسلام - فانه یقول : أن محمداً (صلى الله عليه وسلم) كان 
يمارس الشعوذة » وكانت له مجالس سرية أشبه بالمحافل الماسونية : وعلامات 
یتعارف بها مع أصحابه » وكانوا يرخون عذبة العامة فوق متاكبهم ...۰" . 

وما هاجم به : ه. ج. ويلز : الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
قوله : «بيد أن من الضروری أن نذكر حادثة واحدة محيرة فى حياة النبى 
الجديد ء يقول عنبا السير ماكس سيكس : (أنها تشبت أنه كان عربياً 
صميماً) فإنه بعد كل إصراره على وحدانية الله » قد داخله التردد » فأتق 
ساحة الكعبة وأعلن أن أرباب وربات مكة قد تكون قبل كل شىء حقيقية ع 
وقد تكون فصيلة من القدیسین من لحم قوة الشفاعة ۰ فلق تراجعه حمية 
وحاسة ولكنه لم يکد یم قوله حى أخذه الندم ۰ وذلك يدل على أن الخوف 
من الله كان ولا جرم یلا قلبه . فا بدر منه فى الأمانة دليل على أنه أمين . 
ومن ثم فعل كل ما فى وسعه لاصلاح ما فرط منه ۰ فقال : إن الشيطان 
تلبس لسانه ۰ ثم أخذ یسب عبادة الأصنام بقوة وعزم مجددين ۰ وبذلك 
تجدد الكفاح ضد الألة العتيقة بعد فترة سلام وجيزة على صورة أشد وأعنف 
ودون أى أمل آخر فى الصلح, "" ۱ 


(۱) الابق : ۱۳۷ . 


(۲) لوثروب ستووارد : حاضر العالم الاسلامی : ترجمة عجاج نويضص وتعليق الرحوم : شکیب 
آرسلان . 


(۳) ه. ج وير : معام تاريخ الانسانية : ۱۲۹/۳ - ۹۳۰ 


ف 


وهذا لامنش اليسوعى يقول عن الرسول صلى الله عليه وسام : إن محمدا 
كان كثير الطعام والشره مسترسلاً فى اللذات البدنية» وزعم أن النبى (صلی الله 
عليه وسلم) مات بالبطنة . 

ولا أجد أروع ق فضح لامنس وإظهار نواياه الخبيثة وأحقاده الدفينة من 
قول مستشرق آخر فيه - وهو المستشرق «رینهه : «أن لامنس اليسوعى فى 
أول كتابه عن محمد صاح متأوهاً من کون القران جاء وصرف العرب عن 
حلاوة الإنجيل الى كانوا بدأوا يذوقونما ۰ ول يقدر أن يغفر للقرآن ذنب 
إدخاله فى الإسلام ثلائمائة مليون نسمة من جميع أجناس البشر » واستبابه 
إلى يوم الناس هذا ينمو ويتتشر فى أفريقية واسية رای ومسمع من المبشرين 
السیحیین فلذلك زعم لامنس ان يشما على الاسلام غارة شعواء ومحمل عليه 
حملة صليية یکون هو بطرسها الناسك على أمل أن يصرع الاسلام الا أن 
حالة عقلية كهذه - كا یقول رینیه - لا تنم مع بحث علمی مبنى على تجرد 
محض من افوی ومنزه عن البنض »۲۲ . 

هكذا يكتبون عن الى صلى الله عليه وسلم > وهکذا محاولون تشویه 
شخصيته باتجامه بهذه الم الحاقدة الكاذية » وكل ما يقولون باطل باطل » 
ولا تاج هنا إلى أن نرد عليه ۰ فقد توفر على الرد عليه بعض علماء 
المسلمين » وبعض المستشرقين أنفسهم . 

وليس فيا قالوه عن النى صل الله عليه وسلم من نهم وأباطيل شىء 
يستطيع ان يقف على قدمين فضلا عن أن يواجه بنقد ورد وإقناع . 

وليس من شأننا فى هذا البحث الذى نرصد فيه مظاهر الغزو الفكرى 
والتيارات المعاذية للإسلام ومؤسساته ووسائله أن نعتى بالردود والمناقشات. هذه 
الأباطيل » وانما يكفينا هنا أن نكشف عن مخططات الغزو الفكرى 
للمسلمين » .وتيارات العداء الى تستهدف تشويه صورة الإسلام المشرقة الضيثة 


رى لابق ۳۹/۱ . 


۱ 


القادرة على نقل الناس كل الناس من الضلال إلى الهدى . ونشوبه شخص 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذى استطاع أن يصل بدعوته فى زمن قصير إلى 
أسماع كسرى وقيصر . والذى استطاع برجاله الذين رباهم على الإسلام أن 
بصل بهذا الدين إلى أوسع مدى ينتشر فيه فى أقل من قرن واحد من الزمان . 

والهدف واضح وهو عزل المسلمين اليوم عن هذا الدين الایجایی الممتد فى 
البشرية بأحسن مبدأ وأشمل میج وأكمل نظام . حتى لا تعود للمسلمين 
الكانة الى كانت هم فى الاضی والی يمكن أن تكون لهم فى الحاضر 
والستقبل . 


1۲ 


عاو ستو الس ارخ سای 


إن محاولة غزو المسلمين عن طريق تشويه التاريخ الاسلامی عمل على 
جانب كبير من الاهمية لدى اعداء الإسلام وخصومه مجندون له من الطاقات 
والامکانات ما عکن أن نتصوره وما لا خطر لتا على بال . 

إن حشداً هائلاً من العلماء والتعالین » وأصحاب دور النشر والصحف فى 
هذا العصر الذى نعيشه يقفون دايا على أتم الاستعداد للقيام بأعال التشويه 
والترييف لكثير من حقائق التاريخ الإسلامى فنذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وإلى الآن مرورا بمختلف العصور التاريحية للمسلمين . 

ولدى الآن سطور قليلة تدل على رغبتهم القوية فى تشويه التاربخ 
الاملامی ۰ جمعما من كتاب : معالم تاريخ الانسانية ل : ه. ج. ويلز- 
ذلك الكتاب الذى لى من القبول فى العالمين العربى والاسلامی ما لم بلقه 
كناب آخر » کا كان من حظ مؤلفه أن أعجب به عدد غير قليل من الكتاب 
الأدباء » يقول ويلز : «ولا يقوم أقل شك فى أنه إن كان محمد هو ذهن 
الإسلام البدانی وخياله » فقد كان أبو بكر ضميره وإرادته ۰ فى كل حياتهم| 
معا كان محمد هو الذى يقول الشىء فيؤمن به أبو بكر أوثق الإيمان وأمتنه ؛ 
فاذا تردد محمد أسنده أبو بکر ۰ . 

وليس فيا ما يحاوله ه. ج. ويلز من تشويه لتاربخ الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتاربخ الصديق ألى بكر رضی الله عنه . 

ولم يقف المؤلف عند هذا الحد > وإنما تناول أمير المؤمنين عمر بن 


(۱) ه .ج . ویلز : معالم تاريخ الإنانية : ۳/ 54# نرجمةعيد العزيز جاويد القاهرة ۱۹4۷م . 


۳ 


الخطاب فى أسلوب خبیث لا ينظلى على غير التفهاء فهو بمدح خالداً ليذم 
وی ل LS‏ ان الوليد) أزكى نجم 
وأسطعه فى محموعة من القواد المسلمين المقتدرين الأتقياء » فحيما حل قائد 
الجيش انتصرء ولا أن خلعته غيرة الخليفة عمر بن الخطاب ظلماً منه لا 
یفتفر » لم محدث أبة ضج بل خدم الله فى سرور. واخلاص نحت امرة 


الذين كان كبيراً عليهم »۱ 1 


وعن خالد نفسه ينقل ويلز عن : «سکوارتر» فى تاريخ العام (هلموت) 
أن حياة ذلك البطل الخاصة كانت تنطوى على وصمة › فانه ارتكب الفسق 
وهی خطيئة فى مجتمع يبيح كرة الزوجات »۳ . 

هكذا يحاول ويلز أن يشوه تاريخ عمر وتاريخ خالد وتاريخ الإسلام 
كله : أن کلمته : «ارتکب الفسق فى ب ببیح كيرة الزوجات » كلمة خبيئة 
تشوه خالداً رضى الله عنه ؛ لا توحى بأن الفسق ليس خطيئة فى مجتمع لا 
يبيح تعدد الزوجات > مع أن الفسق خطيئة فى كل مجتمع > فضلاً عن حرمته 
فى كل دين . 

ويعود المؤلف ليجمع بين بين أبى بكر وعمر وعمّان رضى الله عنم فيقول : 
«فإن أبا بكر الخليفة الأول انتخب فى المدينة للخلافة بطريقة تصايحية غير 
رسمية . وهكذا كان شأن عمر بن الخطاب وعیان الخليفة الثالث ٠‏ على أن 
لالم كانوا مكيين من أسر عريقة » ولم ٠يكونوا‏ من رجال الدينة » ومع أن 
أبا بكر وعمر كانا رجلى بساطة متقشفة مطلقة واستقامة فقد كان عبان أدنى 
منهیا مرتبة وهو رجل من طبقة المترفين ومن طراز أصحاب الثياب الحريرية 
نی يكن لو لیا من أجل الله » بل من أجل بلاد للعرب ۰ وبخاصة 
من أجل مكة بلاد العرب ۰ وبالأخص لنفسه وللمکیین وعائلته بنی أمية . 
)١(‏ لابق : ۳/ 16۴ . 

() السایق : ۳/ ۹۸۳ . 
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كان رجلاً ذا مكانة » نصب نفسه لخدمة وطنه وبلدته وقومه . ول يسام 
مبكراً كا فعل سلفاه . وانضم إلى الى لأسباب سياسية فى عملية أخذ وعطاء 
عادلة . وبتوليته يكف الخليفة عن أن يكون رجلاً عجيباً له ذاتية مدهشة 
متوقدة » وبصبح ملكا شريكاً لكثير من اللوك الشرقبين من قبل ومن بعد : 
ملکا لا بأس به إذا قيس بالمعايير الشرقية حبى ذلك ال حين ولكنه لا يزيد على 
ذلك شيا" . 

وليس تضليل ه. ج. ويلز فى حديئه عن الخليفة الثالث رضى الله عنه 
خحافياً على أحد له أدنى عم بالتاريخ . فلم يتتخب أبو بكر رضى الله عنه 
بطريقة تصايحية ولا عمر انتخب بها ولا عمان رضى الله عنهم . 

ولم يكن عمّان من طراز أصحاب الثیاب الحريرية الذين لا يجاهدون من 
أجل الله واغا من أجل البلاد والقوميات والقبائل ۰ وليس صحيحاً أن عمان 
أسلم بعد اسلام عمر » ولا أنه انضم إلى الى لأسباب سياسية تقوم على 
الأخذ والعطاء » ولم يكن رضى الله عنه ملكا ولا شبه ملك .... هكذا 
يتحدث «ویلز» عن تاريخ المسلمين . 

وحديث ويلز عن الاسلام نفسه ينفث خطراً وا وحقداً وضيقاً بانتشار 
الإسلام ببذه السرعة فى الناس . حيث يعزو سرعة انتشاره إلى اسباب عجيبة 
لا يقوم عليها دليل ولا برهان ولا يسندها منطق . يقول فى ذلك ويلز : 
فان الاسلام ساد لانه خير نظام اجماعى وسیاسی استطاعت الايام تقديمه ٠‏ 
وهو قد انتشر لأنه كان جد فى کل مکان شعوباً بليدة سياسياً » تسلب وتظلر 
وتخوف ولا تعلم ولا تنظم . كذلك وجد حكومات أنانية سقيمة لا اتصال 
بيا وبين ای شعب أصالة ...29 . 

وان العناوین الى يختارها هژلاء الباحتون فيا یکتبون لتدل بحق على 
ره الايق : ۴/ 1١‏ - رمد 


ف السابق 5 ۱۳ 0 . 
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حقدهم وتعصهم : وعلى سبيل المثال فان ه. ج. ويلز عندما يتحدث عن 
تراجع بعض الحكام العباسيين عن الإسلام ۰ وبالتالى بلحظ ضعف هؤلاء 
وم واحلال حكهم أو منکهم > يختار ويلز لذلك عنواناً دع 
وبطلاناً اذ يقول عن ذلك : «احلال قوة الاسلام فى ظل العباسیین, ۱ 
وابسط الناس ذكاء وإدراكاً يعرفون أن الانحلال ليس للإسلام وإنما لبعض 
الحكام المسلمين ٠‏ والفرق بين التعبيرين شاسع . وإلا لجاز لنا - قياساً على 
هذا الفهم العاجز القاصر- أن نقول عن المسيحية - وهی شريعة من عند الله 
حرفها بعض الناس فخرجوا بها عا أنزله الله على عبده ورسوله المسيح عيسى 
بن مريم . جاز لنا ان نقول : وإشراك المسيحية او كفر المسيحية او ضلال 
المسيحية: وهذا خطا کخطا «وباز , والصواب أن يقال : إشراك بعض 
المسيحيين أو كفرهم أو ضلاهم ۰ ونعود فنقول : إن الفرق بين التعبيرين لا 
تاج إلى ذكاء شديد ولا إلى علم غزير يضفيه بعض الئاس على «ویلز ۰ . 
هذه لحة خاطفة عن محاولة أعداء الإسلام تشويه تاريخ المسلمين فى 
العصور الباكرة من تاريخ الاسلام ۰ نقلما عن كتاب ا 
الكتب ومئات البحوث الى أشر ت الا فى مسبل هذا القصل من البحث . 


وهی نحة دالة أكبر الدلالة على ما يضمر هؤلاء الأعداء للإسلام من حقد 
وكراهية وما يدبرون من مکاید وما يرغبون فيه من د شن آعی الحمللات 


التخريبية على الاسلام . 

فإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن الفترق الزمنية الى عنينا بأن نرصدها فى 
هذا البحث : وهی ما يقرب من قرنين قبل هذا الز من الذى نعيشه الآن 
۹ وه . 


أهم ما يعنينا أن نتحدث عنه فى محال تشويه التار ب يخ الخاص بالسلمین هو 
تار ریخ الدولة ة العمانية ۰ وبعض البلدان الاسلامية الأخرى - کفارس 
(۱) سایق : ۳/ 1۵۸ . 
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وأفغانستان ومصر والشمال الأفريق المسلى ۰ والسودان وشبه الجزيرة العربية 
والعراق وسوريا وفلسطين ۰ وشرق الأردن ۰ الى كانت فى ركب الدولة 
العيانية أو تابعة لها . 


هذه الدولة الممانية الى حققت انتصارات للمسلمين على الأوروبيين . 
وبطت سلطانبا ونفوذها على معظم بلدان العام الإسلامى وعلى جزء كبير من 
أوربا » وكانت شجى فى حلوق أعداء الإسلام - فهى بغير شك لم تكن 
الدونة الإسلامية الملتزمة بكل ما جاء به الإسلام من نظم سياسية واقتصادية 
واجمّاعية . شأنا فى ذلك شأن أى. دولة قامت بين المسلمين . ها حسناتما 
وفيها سيئانما »> وهی - كذلك لا ينبغى أن تحسب كل آعاها وسياساتها على 
أا الفط الإسلامى لسلوك الدولة فى الإسلام - كا بحاول الأعداء دائماً أن 
يربطوا بين هذا وذاك - اذ من التطأ الکبیر- كا أسلفنا غير مرة - أن محسب 
أخطاء السلمین على الاسلام نفسه . 


.ومن الیقائی الأوليةالبى يعرفها أى دارس لتاريخ الدولة العهانية منذ نشأنها 
حوالى منتصف القرن السابع افجری - الثالث عشر الميلادى - وإلى أن 
تحالفت ضدها دول أوروبا أغلبيا على اسقاطها والقضاء عليها . هی أن هذه 
الدولة استطاعت أن تلم شعت لمسلمين وأن تجعل مهم قوة . بيد أن 
الخلافات والصراعات قد دبت بين حكامهم فترات غير قصيرة من الزمان . 
ومن عجب أن كل عمل مخالف للإسلام قام به بعض حكام هذه الدولة لق 
نرحيباً شديداً من أعداء الأمة الاسلامية مبشرین ومستشرقين ۰ وأن کل عمل 
موافق لبج الإسلام فى الحياة قام به بعض هؤلاء الحكام قد ی من هؤلاء 
الأعداء تبجماً ونقدا مرا » وذلك شأن أعداء الإسلام مع الملمين ۰ يدركون 
اما أن تمسك المسلمين بيج الاسلام خطر أى خطر علییم وعلی مخططاتهم 
المعادية للإسلام ۰ كبا يدركون أن ابتعاد المسلمين عن منهج الإسلام فى الحباة 
وانفلاهم من آدبه وأخلاقه هو الأمن والراحة والاستقرار لهؤلاء الاعداء . 


۷ 


وعلى سبيل المثال : فان الدولة العفانية فى زمن مبكر » فكرت فى أن 
تضع قانوناً تعالج فيه شئوناً ادارية ثلالة هی : - 
-١‏ السكة (العملة أو النقد) . 
۲ - اللباس والزى . 


۳ - الیش . 


وهی من الأمؤر الجزئية التفصيلية الى يجوز للحاكم فى الاسلام أن يتخذ 
ها من النظم ما يلائمها بحيث لا يخالف شيئاً من الكتاب والسئة ۰ على الرغم 
من أن هذه الحاولات فى وضع هذه القوانين لا يدل أبداً على خروج الدولة 
عن مصدرى الشريعة الأساسيين وهما الكتاب والسنة . إلا أن بعض 
المستشرقين يرون فى هذه احاولة فرصة بپجمون فيها على الكتاب والسنة . 
ويزعمون نیا غير كافيين لننظيم الحياة ولا شاملين لتطلبانها ۰ فيقلبون بذلك 
الامور ۰ وبدلا من ان یوجهوا النقد لاسلوب التطبيق إذا بهم يوجهونه إلى 
الشريعة الإسلامية نفسها . 


وهذا هو المستشرق : كارل بروكلان - وهو من هو فى نظر الباحثين 
والدارسين مسلمين وغير مسلمين - يقول فى كتابه و تاريخ الشعوب الاسلامية » 
ما يعد تبجماً على القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة ۰ يقول : «وكان 
المفروض فى قانون المملكة الشرعى أن يستند - نظرياً على الأقل - إلى 
التشريع الامی الذى جاء به القرآن » وإلى السنة كا تصورها أحاديث النى 
(صلى الله عليه وسلم) الشفهية ليس“ غير .... ومها يكن من شىء ۰ فلا كان 
هذان الصدران أنفسها لا محبطان بمشكلات الحياة كلها > هذه الحياة الى 
تعقدت أكثر من ذى قبل ۰ والی اننبت إلى أن تنبض على أسس اقتصادية 
تغاير الأسس القديمة' بالكلية » فقد تعين على الدولة أن تعترف - علاوة على 
الشرع الالى - بقانون جديد يقوم على دعائم زمنية خالصة : ذلك بأن هذا 


۸ 


الشرع الامی كان حى ذلك الوقت أصلب من أن مجرژ أحد على تكييفه وفقاً 
للأحوال الحديدة ... وهکذا نش القانون عند العیانین» (۱) 


وهكذا يتتبز بروكلان هذه الفرصة لیجم على الاسلام ویتمه بالجمود 
ويرحب بهذا الجمود › ویفری على الله الکذب حين يزعم آن الشرع الامی 
غير مستوعب لمشكلات الحياة . 


ولم يكن بروكلان وحده فى هذا الپجم والاجام . واعا يشاركه فى ذلك 
كثير من الاعداء مبشرين ومستشرقين . 


ولا تستطيع آوروبا أن ترى الدولة العمانية منتصرة فى حروبها. حى تتجمع 
وتتحالف لتقف فى وجه هذه الانتصارات ۰ فا إن تتوالى انتصارات الدولة 
العيانية فى القرن الشامن الهجرى حى يعلن البابا بونيفاسيوس التاسع حرباً 
صليبية ضد المسلمين يحشد لها ویدعو الیبا » فيجتمع جيش كبير قوامه عساكر 
البلدان الأوروبية الغربية بقيادة «سیجموند» ملك الجر » غير أن جيوش بايزيد 
استطاعت أن ترد هذا الكيد وأن تقضى على هذا الجيش عند نيقوبوليس فى 
السابع والعشرين من أيلول سنة ۱۳۹۲ م . 


وقد اتحْذ أعداء الإسلام من اللهجم والحقد على الدولة العيانية فرصة 
للپجم على الإسلام نفسه ۰ وفرصة لؤاخذة الإسلام نفسه على كل خخطأ 
ارتكبه حاكم ملم > حتى عندما يمل اون النبحر فى اللي و والبحث 
والاختراع : ويكتفون بالاتباع والتقليد ۰ يعد الأعداء هذا القطاً خطاً ف 
الإسلام نفسه ۰ هذا ما يردده كارل بروکلان - الحجة الثقة فى نظر كثيرين 
من المسلمين - حيث يقول : «كانت حياة العمانيين العلمية خلواً أو تكاد من 
الأصالة والإبداع ۰ فهى تتخذ سبيلها فى مجاری التقليد والاتباع الثابتة » ذلك 


(۱) كارل بروکلان : تاريخ الشعوب الإسلامية١11‏ ترجمة : مثير البعليكى وأخر . 
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أن العلم لم يكن يعبى عند المسلو(؟ ! !) اكتساب معرفة جديدة بل المكن إلى 
أقصى حد مستطاع من الادة الى أتتجبا الأجيال السالفة ... ,) 

وهذا باطل ليس كمثله باطل » فن ذلك e‏ 
وفحص نظرته إلى العلم > حى يحرج علينا ببذه الحازفة الصارخة والافتيات 
الحاقد عندما يقرر أن العلم لم يكن عند السلم اکتساب معرفة جديدة ؟ وأين 
يذهب بروكلان : بالبحوث والمكتشفات العلمية الى ابتكرتها عقول المسلمين 
والتی اعترف بها كثير من الأوروبيين أنفهم ؟ 

و تزل دول أوروبا تعمل » تتحالف سرا وجهراً حتى استطاعت بوسائل 
عديدة أن تضعف الدولة العيانة وأن تعقص من أطرافها » وأن تؤلب عليها 
مزيداً من الأعداء وأن تدخل معها فى حرب سافرة ضارية حاقدة » فق كل 
بقعة مما كان نحت نفوذ الدولة العيّانية من أوروبا أو البلدان الإسلامية الى 
كانت تابعة للدولة العيانية » عملت أوربا على أن تثير القلاقل وتوقد الف ۰ 
وتساند الثورات وتغذى اقلافات . حى استطاعت بہذه الوسائل الضيغة 
والحرب القذرة أن تقلص نفوذ الدولة العيانية من أوربا ومن آسيا ومن مصر 
ومن غيرها من البلدان الى كانت تابعة لها .۰ فعض هذه البلاد الى كانت 
تابعة للدولة العيانية كانت تجد س من الدول الأوروبية. على الانفصال 

عن الدولة العانية » وبعضها كانت تقتنصه إحدى دول أوربا الستعمرة : 
ونستطيع القول بأن انجلترا وفرنسا وإيطاليا قد تقاسمت العالم العربى ع ومعظم 
العام الاسلامی الذى انحسر عنه ظل الدولة العيّانية . 

تم كانت الخاتمة بتلك المؤامرة الى حیکت لتقضى على دولة الخلافة قضاء 
كاملاً على بد مصطق كال عندما أعلنت الجمهورية سنة ۱٩۲۳‏ م وانتخب 
رئيساً ها » وقد غمرت الفرحة الأوروبيين عموماً > وأعداء الإملام على وجه 
الخصوص إذ وجدوا مرة غرسهم قد نضجت وحان قطافها . من أجل هذا 


. 1۸۲ : السابق‎ )١( 


۷۰ 


لا تجد كاتباً أوروبياً مؤرخاً أو غير مؤرخ إلا وهو يثنى على مصطى كال ويشيد 
باعاله الجليلة . 

يقول فى ذلك «كارل بروكلان» : «ووطن مصطق کال نفسه على أن 
يسير بالدولة الى أنشأها فى طريق الحضارة الأوروية » وهی طريق تقتضی 
السائر فيها أن لا يقف ليلق أبما نظرة إلى الماضى الاسلامی ۰ لأن مثل هذا 
النظر خليق بأن يعوق صاحبه عن بلوغ الغاية ,۲ 

ول يكن أحلى فى سمع أعداء الاسلام :ولا أحسن وقعاً فى قلوبهم من أنباء 
مصطق کال الذى تنكر للاسلام بعد أن جمع الناس حول ما يدعو إليه 
بالاسلام نفسهء والذى أحل كل أوروتى غربى محل كل ما هو إسلامى ؛ 
ولنستمع إلى كارل بروكلان وهو متش ببذه الأنباء يسجلها وكله زهو بمصطق 
کال حيث يقول : «هذه الثورة الى كان على الأتراك أن يواصلوا استتصال 
خلاياها المفردة من طريق الحا کم الاستثنائية (يقصد ثورة الأكراد الى قامت 
احتجاجاً على إلغاء الحكم الركى للخلافة) حدت بحكومة مصطنى کال إلى أن 
تخطو خطوات جديدة نحو صبغ الدولة بالصبغة المدنية - والواقع أن وزارة 
الأوقاف كانت قد ألغيت قبل ذلك فى الثانى من آذار سنة ۱۹۲4 م » وف 
يونيو سنة ۱۹۲۵ م حرمت جميع الطرق الصوفية » وق سبتمبر من نفس 
العام أغلقت زوايا الدراويش جميعاً » وقضت الحكومة فى قسوة وعنف على 
كل نقد دینی لتدابيرها . وق سنة ۱۹۳۱ م وسنة ۱۹۳۲ م ذهبت إلى أبعد 
من ذلك فحددت عدد الساجد . وم تسمح بغير واحد ما فى كل دائرة من 
الأرض يبلغ محيطها خمسماثة مثر » كذلك خفضت عدد الواعظين الذين تدقع 
الدولة أجورهم إلى ثلاثمائة واعظ . وفرض عليهم أن لا يقصروا خطبة الجمعة 
على الامور الدينية فحسب . بل أن يضموا الیپا فوائد علمية فها يتصل 
بالشئون الزراعية أيضا ۰ واوصدت ابواب جامعين من أشهر جوامع استانبول 
فى وجه المصلين ء لتحول اوا ايا صوفيا إلى متحف وانپا- مسجد 


. ۱۹»  نبالا‎ )( 


۷۹ 


الفاتح ‏ إلى مستودع ۰ أما القانون الدینی - الشريعة - الذى كان حى ذلك 
الحين معمولاً به فى صعيد العلاقات العائلية والزوجية فقد استبدل به قانون 
مدنى مستمد من القانون السویسری : واا آدی ذلك إلى القضاء نائياً على 
تعدد الزوجات رن 

ثم يفيض السرور بل یطفح من بروکلان وهو یتحدث عن أمله الذی تحقق 
وهو اختفاء المبج الاسلامی من حياة الناس فى تركيا - لتحل حله الأنظمة 
الغربية والدنيه الغربية ویسمی ما قام به مصطیی کال من تشويه حياة السلمین 
ف تركيا اقتباساً من الحضارة الأوروبية > فقول : «وانجذت حركة اقتباس 
للدنية الغربية الى سعى إلييا مصطق كال مظهراً خارجياً برمز إليها فى قانون 
8 من نوفر . الذى استبدل القيعة بلباس الرأس الوطی السابق - 
الطربوش - وما هی إلا فترة حى فرض اللباس الأوربى على طبقات الشعب 
ولكن مصطق كال لم يكتف بتكيف شعبه هذا التكييف الخارجى وفقا 
لعادات الغرب : بل طمع أن يشربهم روحاً أوروبية أيضا ٠‏ ولم يكن بد 
لبلوغ هذا الهدف من اطراح الأحرف العرية .. 9" . 

وهذا ما يطمع فيه أعداء الإسلام . أن تغزو المدنية الغربية أفكار المسلمين 
وأن تكون ملبسا لأجسامهم وغطاء لرؤوسهم وأن يشرب المسلمون روح المدنية 
الغربية وأن يصبح من الضرورى اطراح الأحرف العربية لغة القرآن الکرم . 

هذا هو الغزو الفكرى وتلك هى التيارات المعادية للإسلام 3 إن حرب 
اللغة العرية هدف كبير من أهداف أعدائنا لأن قتلها ابعاد للمسلمين عن 
القرآن الكريم أى اقصاژهم عن سر نجاحهم وفلاحهم وهو تمسكهم بالإسلام 
(۱) السابق : 1۹۸ . 
(۲ ) الابق : قود 


۷۲ 


ولنستمع مرة ثانية إلى حبيب الباحثين والدارسين من المسلمين - كارل 
بروكلان - وهو سعيد سعادة غامرة باختفاء اللغة العربية من أصوات المؤذنين 
بالصلوات حيث أمرهم الطاغية أن يرطتوا الأذان بالركية : يسمى بروكلان 
هذه الماقة حرية فيقول : «ومن ذلك الحين صار المؤذنون أيضا يؤذنون 
للصلاة باللغة الركية : ليس هذا فحسب بل إن الحرية الدينية أدت الى 
اعتناق عدد من الأتراك النصرانية سنة ۸۱٩۹۳۲‏ ء وهو عمل كان القانون 


الإسلامى القديم يعاقب عليه بالقتل » 00 رات تا رت سم 


ويعود بروكلان ليسجل اعجابه بتركيا الى تركت الإسلام فيتحدث عن 
الفنون والآداب فما فيقول : «وفی هذه الحقبة ازدهرت الفنون فى سرعة تدعو 
إلى الدهش بفضل الرعاية النشطة الى أحاطها بها رئيس الجمهورية بعد أن 
كانت مهملة إهمالا كاملا .. ووضع النحاتون الألمان أيضا أول تاثيل 
أناتورك - وهو شاهد على النزعة الثقافية الجديدة إلى التحرر من العداء 
الإسلامى القديم للتصوير فنصبت فى ميادين الدن الکبری كلها .. أما الموسيق 
فقد كان معروفا منذ وقت طويل أن رئيس الجمهورية مصمم على أن يقود 
شعبه نحو آفاق جديدة فى هذا الیدان أيضا .. وى ستة 1884م آنشلت فى 
أنقرة مدرسة حديثة للموسيق عهد فى إدارتها إلى «هندمث » و «برویتویرس ٠‏ 
بتغاء تكييف الوسیقی الغربية وتتریکها .. وف ميدان الأدب كا فى ميدان الفن 
التجسيمى والتصويرى اتجه الأتراك وجهات جديدة خليقة بأن تتهى بهم إلى 
ما يبتغون من تكييف القافجم وفقا للثقافة الغربية .. '") 


وليس أموأ فى التبجح والادعاء من أن يزعم بروكلان أنه يستطيع التعبير 


(۱) الابق : ۰۷۰۳ 
(۲) الابق : ۷۰ 


عن مشاعر الشعب التركى وأنه يحس بإحساسهم ويعرف حاجاتهم إلى زعيمهم 
الوطى الوق العظيم مصطنی کال عندما علم الناس ينبأ وفاته ۰ فکلفوا بروكلان 
أن یعبر عن مشاعرهم وأحاسیسهم نحو هذا الزعيم العظيم ۰ یقول بروکلان فى 
ذلك : «توف أتاتورك فى استانبول وشعبه فى أمس الحاجة اليه . أثر مرض 
متطاول » تارکا للأتراك دولة مصونة من الخارج مزدهرة فى الداخل يدير 
شنوم رفيقه القديم عصمت إيئونو بوصفه ثانى رئيس للجمهورية 
الركية .. 00 

ولست آدری من الذین کانوا فى أمس الحاجة إلى مصطنى کال الذی 
مسخ الشخصية الاسلامية فى ترکیا وقضی على الشخصية التركية نفسها ؟ أهو 
الشعب الترکی ؟ ام اعداء الاسلام وم بروکلان ۴ 

ولعل من يتأمل تاريخ الدولة العياتية كيف كانت وکیف صارت يدرك 
بدقة بالغة إلى أى حد ,تقوم عمليات الغزو الفكرى بعمل جليل فى إقصاء 
المسلمين عن الاسلام وعزفم. عن المج الأوحد الام لفطرة التاس وحاجاتهم 
الدنيوية والاخروية . 

وکذلك كان الشأن فى أغلب البلاد الاسلامية فى هذین القرنن الأخيريين 
اللذين سبقا الوقت الذى نعيشه الآن » انحسرت الموجة الإسلامية لتحل محلها 
الموجات الأجنبية بعامة والغريية يخاصة . 

فی مصر- کا يقول بروكلان- ول تعد أقدارها بعد احتلالها من قبل 
البريطانيين سنة 887١م‏ مرتبطة بالأقدار المشركة الخاصة بسائر الدول 
الإسلامية .. والحق أن مصر على ما اعترف به بعض الوطشيين المصربين 


ز۱) سایق : ۷١١‏ , 


Yt 


الحصفاء مدينة للادارة البريطانية إلى حد بعيد جدا .. ولكن نة محالا كبيرا 
للشك فا إذا كان من الميسور أن یتحقق ازدهار البلاد وارتفاع مستوى سكانما 
الفكرى والعنوی عثل هذه السرعة الى تحققت با فعلا لولا هذه 
لوصاية  ٩‏ 

يقرر بروكلان هذا منناسيا - فى موجة حقده على الإسلام - ما قام به 
الحا كم المتوحش المتبربر کرومر وسلفه الظالم السير إفلين بارنج . ومن جاء 
بعدها مثل اللورد لويد والسیر غورست وکتشتر وغيرهم . يتنامى بروكلان ما 
قام به أولثك المتوحشون من اعال غير إنسانية . یندی ها جبين الحضارة 
الغربية والمدنية الأوروبية حيث مارسوا ضد شعب مصر أعال العنف والتعذيب 
النقسی والجسدى والسخرة والظلم یتنامی الكاتب الحاقد ما قامت به بريطانيا 
من إعلان الجاية على مصر سنة 414١م‏ وفرضها الأحكام العرفية وإعلانما 
الحرب على تركيا » ويتجاهل كيف سلبت السلطة البريطانية الحكام المصريين 
كل سلطة هم فى بلادهم . ورکزت کل تلك السلطات فى ید ظالم جلاد هو 
السير هنری ماكاهون ٠‏ يتجاهل بروكلان كل هذا لأنه يحقق له رغبته ورغبة 
أعداء الإسلام أمثاله ۰ فيشيد بموقف بريطانيا من مصر ذلك الموقف الذى 
افادت منه مصر ف الإدارة . 

ول غير مصر من بلدان العالم الاسلامی كان الشأن کا کان فى ترکیا ومصر 
حیث وجه أعداء الاسلام إلى البلدان الاسلامية حملات من الغزو الفکری 
والتشویه لتاريخ السلمین لاقصاء السلمین عن ديهم ولتقريهم من الضارة 
الغربية حيث يذوب كيان السلم ويماع ويصبح تابعا ذلیلا حاثرا لا يدرى من 


أمر يومه ولا غده ولا من أمر دينه ودنیاه شیثا . 
(۱) البابق : ۷۱۲ . 


Va 


عاو شور نظام یا الالام 
بين يندى الحديث عن محاولات تشویه الحياة الإسلامية . نحب أن 
نتحدث عن مفهوم «نظام الحياة الإسلامية » فى عبارة وجيزة : وانغا رأينا 
ذلك من الضرورات لندفع به نجمة يوجهها اعداء الإسلام واتباعهم من 
المسلمين أحيانا إلى الإسلام حيث يزعمون أنه لا يوجد نظام للحياة معروف فى 
الإملام أو يزعمون أنه نظام غير صالح لكل زمان ومكان - إن اعترفوا 
بوجوده . 
فا نظام الحياة المتكامل كا جاء به الإسلام ؟ 
نظام الحياة البشرية فى عمومه بتطلب مناهج شاملة متكاملة حختلف شعب 
الحياة وابرز هذه الشعب : 
أولا : التربية الخلقية والنظم التربوية أهدافها ووسائلها ومجالات تطبيقها . وما 
يترتب عليها من بناء فكر الفرد وخلقه وسلوكه . 
ثانيا : الأسس الحضارية وما تشتمل عليه من نظم اجّاعية وسياسية ومدنية 
وعمرانية ينعكس أثرها على علاقات الناس بعضهم ببعض فى مجتمع 
تحكه قيم أخلاقية معينة . 
ثالثا : الأنظمة الاقتصادية الى تكفل إيحاد القواعد القوية المرنة للإنتاج . 
والبى تكفل أحسن الصور لتوظيف هذا الإنتاج ونوزيعه وتداوله . 
رابعا : السلطة السياسية الى يجب أن تقدم على تنفيذ هذه الخطط ٠‏ وتتخذ 
من أجلها أفضل الوسائل لضان استمرارها وتكيفها مع حاجات الجتمع 


VY 


ومتغيرانه المستمرة حى لا تصاب واحدة من هذه الشعب بالجمود أو 
العجز عن الوفاء بمتطليات الحياة الانسانية . 

وإذا كانت هذه الشعب الختلفة عندما ينضم ؛ بعضها إلى بعض ۰ يمكن أن 
تشكل نظاماً عاماً للحياة أو قانوتاً. ما لها » فإن المسلم به بين الجتمعات 
البشرية » أن لهذا النظام أو القانون هدفاً أساسياً > هو تحقيق السعادة »> وما 
تتطلبه من أمن واستقرار وعمل وأمل لا ولثك الذين يطبق علیپم هذا النظام . 

فا هو النظام الإسلامى للحياة فى ضوء هذه السلات ؟ 

إن هذه الب الفة التى تحدثنا عنبا قد جاء بها الإسلام على أكمل صورة 
ای من لدن كانت البشرية على الأرض ۰ وإذا كان فى كل شعبة من 
هذا الشمب ب الى وضعها ناس ف ات عصوزهم وأزمانهم » 1 نقص هنأ 
وقصور هناك ۰ فإن هذه الشعب ق الاسلام ونظامه ؛ ۸ يعتورها شىء من 
نقص ء ولا لامسها شىء من قصور لسبب واحد هو أن هذه الشعب الختلفة لنظم 
الحياة من وضع الله رب الناس للناس عبيده ومخلوقيه.» ومن هنا جاء کال هذه 
الشعب فى النظام الاملامی وجاءت ملاءمتا لقطرة الله التى فطر الله الناس عليها . 

وأما ما يثار حول هذه الشعب فى النظام الاسلامی من اعتراضات تتخذ 
من فشل هذه الشعب مستنداتا وأدلا وتوجه من أجل هذا الفشل اتهامات 
للإسلام نفسه ۰ فإنها اعتراضات واهية وستندات أوهى وأوهن من بیوت 
العنکبوت : ذلك أن الخطأ فى التطبيق وأساليبه وليس فى النظرية والمبدا . 

وقد نجحت هذه الأنظمة فى فترات غير قصيرة من التاريخ فى أن تجعل 
من المسلمين خير أمة من الناس . يوم أحسن السلمون تطییق هذه النظرية 
والأخذ ببادئ هذه الشعب والتزموا بها كاملة غير منقوصة . 


أما عندما أخطأ المسلمون فى التطبيق أو أخذوا ببعض هذه المبادئ وترکوا 
بعضها فقد .فشلوا فشلاً ذريعاً لا ينكره إلا مكابر . 


۷۸ 


وهذه الأنظمة أو تلك القوانين - كا يسميها بعض الناس - هی ما يسمى 
فى الإسلام بالشريعة : وشريعة الإسلام ها مصدر أصيل تنبع منه - هو 
القران والسنة . وها غاية تسعى إلى تحقيقها ۰ وا خصائص تيزها عن 
سواها . 

فصدر الشريعة الاملامية هو كتاب الله وتفسيره العتمد المؤيد بالوحى 
العصوم من الخطأ وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا المصدر 
العظيم قد طب فيه رب الناس للناس ما يصلحهم فى الدنيا والآخرة : وتكفل 
الرسول المعصوم صلل الله عليه وسلم بان يفسر هذا المصدر باقواله وافعاله 
وسيرته الى سار با فى الحياة : وليس للشريعة الاسلامية من مصدر سوى 
هذا الکاب وشرح . 


وأما غاية الشريعة الاسلامية الى تسعی إلى تحقيقها فهی إقامة الحتمع 
الانسانی المؤمن بائله المسلم تفسه لشريعته ۰ القام فى نظمه على العروف الطهر 
من المنكر - والعروف هو کل ما بصلح الناس أى يلام فطرهم السوية . 
والنكر هو ما يضر الناس وینحرف بپذه الفطر عن جادنبا السوية . ولیس 
الخير والشر فى حقیقب] الا ذلك العروف وذلك النکر- على الصورة الى 
توافق الفطرة السوية فتسمی خیرا . أو تخالفها وتتحرف با فتسمی شرا . 

وهذا العروف فى نظر الشريمة أنواع ثلالة : 

لضرورة ملحة ولا حياة نقية نافعة للمجتمع إلا به . 
۲ - ومعروف جعلته الشر يعة مندوبا أو مستحبا » يتفاضل الناس فى الالتزام 

به : وتعلو آقدارهم عند الله بالترامهم ذاك ۰ وببذا الالترام تزيد نقاوة 


۷۹ 


الحياة وصهقاؤها - و سعد اجتمع وتسوده المودة والحياة الراشدة كلا زاد 
عدد المتمسكين مذه المندوبات والمستحبات . 

۳- ومعزوف جعلته الشريعة من الباح الجائز الذى يارسه الناس أو لا 
يمارسونه على حسب ما يريدون طواعية واختيارا . 
وأما المنكر فنوعان : 

١‏ - منكر حرمته الشريعة وحظرته على كل مسلم وهو کل ما يتضمن ضررا او 
شرا ظاهراً أو خفياً بلحق بالسلمین : وما حرمته الشریعة واضح بین . 

؟ - منكر جعلته الشريعة من المكروهات : وهو كل ما آظهر الشارع الحكيم 
كراهيته صراحة أو كتابة مما فى اجتنابه مصلحة للفرد أو للجاعة ۰ ومن 
هذه الکروهات ما يقرب أحيانا من حد الحرام ولكنه لا يبلغه . وما 
يقرب من الباح ولكنه - كذلك - لا يبلغه : ومن هذا المكروه ما 
يتذبذب بين هذا وذاك . 
وأما الخصائص الى نتميز بها الشريعة الاسلامية فهى كثيرة ند من 

ابرزها : 


: الشمول والاحاطة‎ - ١ 
فا من عمل يعمله الإنسان أو قول يقوله إلا والشريعة الإسلامية قد‎ 
اتخذت منه موقفا بعينه » تأمر به أو تنبى عنه أو تندب إليه أو تكرهه ء‎ 
أو تجعله من المباحات : ومن هنا كانت الأخلاق والعادات والأععال‎ 
صغيرها وكبيرها ما تعی به الشريعة الاسلامية أشد عناية ۰ حتّى تلك‎ 
الأمور الى يبتدى إليها الإنسان بفطرته كالأكل والشرب والنوم واللباس‎ 
. تضع الشريعة طا نظاما . وتحدد ها حدودا وترسم لها أبعادا‎ 


وما من علاقة تسود احتمع بين أفراده ۳ الجتمع الملل مع المجتمعات 
الاخری الا وضعت الشريعة لها نظاما وحددت ها ادابا . 
وما من قضية تصل بظام الاجمّاع الإنسانى من سيامة أو اقتصاد أو 
إدارة الا وبينت الشريعة الاسلامية فيها الرأى الصائب والوقف السدید . 
وهذا هو ما نعنیه باللإحاطة والشمول . 

۲- التکامل والترابط : 


ونعنی بذلك أن الشريعة الاسلامية نظام متکامل لا ینقصه شئ وم يفته 
حال . ولا يستطيع نظام آخر من أنظمة البشر أن يحل عله أو محل بعضه 
أو يشاركه فى نحقيق مصالح الناس . 

۳ - الواقعية وسهولة التطبيق : 
ومعی ذلك أن الشريعة الإسلامية نظام لا يعيش فى فراغ ۰ ولا يمعن فى 
الخيال واغا يتميز بالواقعية وسهولة التطبيق ۰ ولكنه يحتاج دانغا الى سلطة 
سياسية تنفذه وتشرف على تطبيقه ۰ وهذه السلطة السياسية هی الدولة 
بكل مواصفاتها : ويخطئ من يدعى أن الدين الإسلامى بمعزل عن الحياة 
دولة أو سلطة سياسية تقوم على تنفيذ هذه الأنظمة والآداب . 

4 - الايجابية والحركة الستمرة : 
وتلك من أبرز خصائص الشريعة الإسلامية ٠‏ فليس ف المجتمع المسلم 
المستظل بالشريمة الاسلامية فرد أو جاعة من الناس ‏ يقبل منبم الإسلام 


له 


السلبية أو التواكلية أو الانعزالية : وإنما کل فرد فى المجتمع المسلم له عمله 
وعليه واجباته : لا يتسامح معه فى شئ مها إلا إن كان صاحب عذر من 
مرض أو عجز أو غيره . 

۵ - وضوح الغايات ونبل الوسائل : 
الشريعة الاسلامية تقوم على فكرة واضحة وتخدم غاية واضحة كذلك . 
وتستند فى تحقيق ذلك على دستور أساسى تتحرك فيه كافة مؤسسائها وطذا 


الدستور قوانین ادارية وقوانین للاحوال الشخصية وقوانین عامة . 2 
ها و 


فالفکرة الواضحة الى تقوم عليها الشريعة الاسلامية هی توحید الله 
سبحانه والاعتراف به : لاله الواحد الأحد الخالق انرازق احی المیتم 
تسم لضا رف اب الذى آوحی إلى محمد صلى الله عليه وام 
هذا القرآن : هدی للناس يبين للبشرية طريق فلاحها ونجاحها » ويحاسييا 8 
الأحذ به أو تركه . 
SS‏ 
والغاية الواضحة الى تخدمها وتسعى إلى تحقيقها هى أن يعبد الله وحده ف 
الا رض : وأن يعيش الناس فى هذه الدنيا ممارسين للمعروف امرين به منوعين 
عن مقارفة النکر ناهين عنه سواهم : لیکونوا بذلك خير أمة أخرجت 
للناس . 


والدستور الأسامی الذی تتحرك فى اطاره كافة المؤسسات الاسلامية هو 
القرآن الکرم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهذا الدستور أى 
القواعد الأساسية للحکم شاملة محيطة كا سلفنا . 

والقانون الاداری الذی تسیر الدولة الاسلامية على هديه ونترسم خطاه هو 
ذلك القانون الذى يمكن أن نفهم قواعده الأساسية من حکومة الرسول صلى 


AY 


الله عليه وسلم وحكومات الخلفاء الراشدين من بعده : وكان من فضل الله 
على المسلمين يخاصة وعلى البشرية كلها بعامة . أن حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسيرته معروفة مسجلة موثقة لم تدخلها شوائب تبدد جوهرها ولاران 
علپا من ركام التاريخ ما حى معالها : ولا تقادمت بها الازمان فاذهبت 
بيجنها - لأنه آخر الرسل - ولیس من رسول ولا نی قبل محمد صلى الله عليه 
وسل: إلا وقد اكتنفت تفاصيل حياته وسيرته الأوهام والتراويق حى ذهبت أو 
كادت معام تلك السير من لدن ادم إلى عيسى بن مرم عليهما السلام وليس 
عبشا - وقد أراد الله للبشرية أن يكون خاتم الأنبياء محمد صلی الله عليه 
وسار - أن يبدى المسلمين إلى الحافظة الدقيقة: الوثيقة على سئّة خحاتم الأنبياء 
وإنغا كان ذلك لتكون حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وستته أنموذجا حيا 
متكاملا للحياة البشرية الراشدة فى ضوه الدستور الاسلامی الخالد . 

وأما قانون الدولة العام وقوانين الأحوال الشخصية والقوانين الجنائية والدنية 
وغيرها من القوانين والنظم الى تتطلبها حاجة الجتمع یعیش فيه الناس فى أمن 
وعدالة . فان الشريعة الإسلامية فيها من هذه الأحكام التفصيلية ما يى 
بتحفيق هذه الحاجات . 

وأروع ما فى الشريعة الاسلامية فى هذا المجال أن القوانين الى وضعتا - 
لتلائم كافة متطلبات الحياة ومختلف متغیرات الاجمّاع البشری - قد انقسمت 
من أجل هذه الملاءمة الستمرة لكافة المتغيرات - إلى قسمين : 


الأول منهما : 
قسم ثابت قطعى لايتأثر بتغير الزمان والمكان والناس وهو يتمثل فى الأمور 
الثلاثة التالية : - 


Af 


أ الأحكاء القطعة الصرخة الواردة ف الكتاب والسنة الصحيحة 3 كحرمة 
الزنا والخمر والیسر والربا . وكأنصبة الورثة من مورتهم . وكالحدود .- 
وهی العقوبات المقدرة على جرائم بعینها كحد السرقة وحد الزنا وحد 
القذف وما إلى ذلك . 

۲ - الضوابط العامة الى لايجوز لمسلم أن بتجاوزها فى تصرفاته وأعاله ۰ كحد 
عدد الزوجات بأربع > وحد الطلاق بثلاث مرات . وحد الثلث للوصية 
وغير ذلك . 

۳- القواعد العامة الى يعرف بها الحلال من الحرام مثل حرمة كل شى مسکر 
وحرمة كل بيع لايم فيه تبادل المنفعة بين الحانبين على تراض ما . 
ومثل قوامة الرجال على النساء . 
فهذا الحانب من القوانين الاسلامية ثابت راسخ لائوثر فيه المتغيرات ۰ ولا 

اختلاف الزمان والمكان . 

والثاف من هذين القسمين : 
قم متخي متطور ضع للمتطلبات الانية فى كل زمان ومکان . وهذا 

القسم يتمثل فى الأمور التالية : - 

۱- تفسير الأحكام أو تأويلها من لدن رجال الفقه الإسلامى ١‏ بحيث يسوغ 
هذا التفسير اليوم : وربا یسوغ غداً . مادام التفسير مؤيدا بالقرائن 
والدلائل ٠‏ وهو باب اتسع ومایزال يتسم ف ملف العصور الى مرت 
على الملمين . 

۲ - القياس - وهو تطبیق حكم شرعى ثبت فى قضية ما » على قضية أخرى 
تمائل تلك القضية - أو قياسها عليها ‏ وهو باب رئیسی فى هذه القوانين 
المتغيرة المتطورة . 

۳- الاجتباد - وهو فهم قواعد الشريعة وأصوها العامة فها دقيقا واعيا . ثم 


۸ 


تطبيق هذه القواعد والأصول على قضايا جديدة لم يكن لها نظائر فى 
السابق . 

4 - الاستحسان - وهو وضع ضوابط وقوانين جديدة تحقق مصلحة عامة 
السلمین جميعا . أو مصلحة عامة لبعض الأفراد منهم . بحيث لاتتعارض 
تلك المصلحة مع شئ من قواعد الإسلام وأصوله وروحه . 
وهذا القسم المنغير المتطور هو الذى يتيح لأهل الرأى وأصحاب الحل 

والعقد من المسلمين أن يضعوا من النظم والقوانين لكل عصر مايناسبه ؛ ولكل 

زمان مايليق به : متجاوبين ى ذلك مع مصالح المسلمين المتجددة المتغيرة . 
هذا هو نظام الحياة الإسلامية فى عرض موجز سريع قصدت من ورائه 

أن يعرف من لايعرف من أعداء الإسلام والحاقدين عليه صورة تقريبية لتنظيم 

الاسلام للحياة البشرية تنظما دقيقا محققا لسعادة الدنيا والاخرة . 
فکیف حاول أعداء الإسلام تشويه هذا النظام ؟ 
وكيف أرادوا عن طريق الغزو الفكرى أن یاعدوا بين المسلمين وبين نظام 

الحياة الإسلامية ؟ 
وكيف اسهدفوا من وراء ذلك عزل دستور المسلمين وكافة قوانیپم النبثقة 

من هذا الدستور ؟ 
إن العم الى وجهت إلى نظام الحياة الإسلامية كثيرة وانبا لحملات 

تشويبية منظمة . نستطيع - على سبيل التقريب - أن نحصرها فى خمس تم 

هی ق ظننا ایرزها واخطرها وهی : - 

اولا : المامهم للقوانین والنظم .الاسلامية بالرجعية وعدم القدرة على مواكبة 

رکب التحضر والتقدم . 
انا : تامهم النظم الاسلامية باحلية والقصور والاقليمية وأنبا كانت صالحة 
للعصور الوسطى - أى عصور التخلف والظلام - وحدها 5 


ثالثا : اامهم ها بأنها عند التطبيق والتنفيذ تعتمد على وحشية أو همجية أو 
قوة . ويخاصة فيا يتصل بالرجم والقطع والجلد . 
رابعا : اتجامهم للقوانين والنظم الإسلامية بأنا لم تحظ بإجاع المسلمين عليها 


فى عصر من العصور . 
خامسا : نامهم ها بأنما تتجاهل الأقليات غير السلمة فى ظل الدولة 
الإسلامية . 


وهذه الم قد أطلقها أعداء الإسلام من غير الملمين ٠‏ وشاركهم فى 
إطلاقها بعض الملمين ۰ وهؤلاء وأولتك بإطلاق هذه الهم إنما يقومون بعمل 
ورائه كا أسلفت إلا تشويه النظام الذى اختاره الإسلام للحياة الإنسانية › 
لتنعزل بذلك الأمة الإسلامية عن دینبا وعن منبجها فى الحياة . 

ولنناقش هذه الهم واحدة واحدة لتيين وجه الخطر قا من جانب . 
ولترد علیها من جانب آخر . 

أما آعداء الإسلام من الأجانب عنه ۰ فانهم انبسوا القوانین والنظم 
الاسلامية الى ترمم للحياة البشرية صورها وابعادها ۰ بالرجعية والعجز عن 
مواكبة ركب التحضر : لعلمهم . بل ليقينهم بأن السلمین يوم یحلی ينوم 
وبين الاخذ بقوانين الاسلام ونظمه » ام بصلون ده البشرية الى الرشد 
والمداية 3 وهم بذلك قاضون على احلام هؤلاء الأعداء ف الاستمرار ف 
امتصاص رحیق الحياة من البلدان الإسلامية عن طريق استغلال راسا 
ومقدراتها الاقتصادية » وما استيقن هؤلاء الأعداء من تلك الحقيقة - وهی 
حيلولة الاسلام بيهم وبين استغلال الناس وظلمهم إلا با شاهدوا فى تاريخ 
المسلمين : يوم كان القانون الإسلامى والتظام الإسلامى يشق لحم طريق الفتح 
والتعمير والترشيد لأبناء البشرية جميعا . 

ورعا يقال : إن ذلك كان يوم كانت بين المسلمين وأعدائهم صولات 


كم 


وجولات فى ميادين القتال » آما اليوم فقد وضعت الحرب أوزارها بين 


الطرفين ! 


والحق أن المرب 1 تضع أوزارها بعد . وأن مخططات الأعداء ماضية ىق 
طريقها آخذة فى كل يوم وسيلة من وسائل الخرب . ويخطئ من يظن أن 
أعداء الإسلام قد كفوا عن الكيد له ولأبنائه » ولقد ورث الأخلاف عن" 
الأسلاف من أعداء الإسلام والمسلمين كراهية الإسلام والحقد عليه من يوم 
دارت تلك الحروب بين المسلمين وأعدائهم فى المعارك الى أطلقوا علیها 
«+حروب العصور الوسطى » ويوم ذاق فيها أعداء الإسلام من المسلمين مرارة 
الهزيمة ورأوا بأعينهم كيف يصنع الاسلام بالناس إذ يحررهم من التبعية ویکنیم 
من النصر على الاعداء . 


هؤلاء الأعداء من الأجانب عن الاملام حینا أطلقوا هذه النهمة كان - 
ومايزال - هدفهم أن ینظر السلمون إلى قوانين الاسلام ونظمه نظرة من لايثق 
فا ولایعمل بها » فيضحى السلمون وقد جردوا من أمضى أسلحتهم وحيل 
بينم وبين أحسن ماميزهم الله به » فلا یی أمامهم والأمر كذلك إلا أن 
يذوب كيانهم ولايجدون من شرعهم ونظامهم مایجمعون عليه أمرهم أو يلمون 
به شعلهم . وعندئذ يضعفون ويصبحون لقمة سائغة للاکلین » وهذا الذى 
حدث ولايزال حدث لكثير من البلدان الاملامية الى تركت نظام دیا 
وقوانين دستورها الخال . 

وأما أعداء الاسلام من النسوبین إليه بالاسم والرسم ٠‏ فإنهم اتهموا النظم 
الاسلامية بالرجمية - لا رأوا من سوء التطبیق : ولا شاهدوا من أعال من 
ينتسبون إلى الاسلام ولایعملون بقوانینه ونظمه : ورا لما وقع عليهم من ظلم 
هؤلاء الشحرفین عن القوانين الإسلامية - هذا اذ ذا استبعدنا أن بعضهم أتباع 
لأعداء الإسلام من الأجانب عنه يرددون عېم مايسمعون دون وعى تقربا 
لیم وإلى حضارتهم وإلى مايمنحون - وهم أصحاب النفوذ - من أتمان على 


AY 


هذه المجازاة » وربا أطلق بعضهم هذه الهم نا شاهدوه وانخدعوا به من بربق 
النظم الغربية وشکلیانها ومايتشدق به الداعون الیپا من کات جوفاء حول 
الحرية والمساواة والعدالة ما يستهوى الغارقين الغافلین - وربما انحدعوا عا يردد 
هؤلاء الأعداء من حرية الرأة ومساواتها بالرجل ومن حرية شرب الخمر 
والشذوذ الجنسى فضلا عن حرية الزنا والبغاء والميسر والربا : وهی أمور 
تسنبوی أصحاب الأهواء وطلاب المتع الرخيصة . 

ووجهة هؤلاء فى إطلاق تلك الهمة هى أن يتخلصوا هم من القسك 
بنظم الإسلام وقوانينه » لأن تلك النظم والقوانين لاتتيح هم من شهوات 
أبدانهم وأهواء نفوسهم إلا فى إطار ما أحل الله وهو الصورة الراشدة للإنسان 
الذى كرمه الله وفضله على كثير ما خلق . 

وأما انهامهم للقوانين الإسلامية بالحلية والإقليمية فعناه أنها قوانين ونظم 
لاتلاع إلا العصر الذى وضعت فيه والناس الذين عاصروا وضعها ۰ وهو أمر 
تحدثنا فيه عند حديثنا عن انامهم للقران الكرم بالحلية والإقليمية وقد 
أوضحنا هناك فساده وبطلاته بما لاحب أن نعيده هنا . وانا نكتى هنا بأن 
نقول : ان القرآن الکرم وما تفرع عنه من نظم وقوانين ۰ استطاع فى 
الاضی ء وهو قادر فى الحاضر والستقبل : على أن بمد البشرية كلها بأمثل 
نظام للحياة وأقربه إلى فطرة الناس الى فطرهم الله عليها . 

وأما اتجامهم للنظم الإسلامية للحياة . بأنها عند التطبيق تتضمن وحشية 
أو همجية فيا يتصل بإقامة الحدود الشرعية من قطع يد السارق ورجم الزانی 
وجلد شارب الخمر وما إلى ذلك . فهى امامات ضالة مضلة تقوم عل 
الافتيات والمغالطة . 

ولنا أن نتساءل قائلين : أين الوحشية والهمجية ؟ أهى فى اقامة هذه 
الحدود لردع المرتكبين وزجر العصاة وتحقيق الأمن والسعادة للناس ؟ أم أن 
الوحشية وافمجية ف تعطيل هذه الحدود ومايرتب على هذا التعطيل من 


۸۸ 


تشجيع العصاة وانجرمین » وحرمان الئاس من أكبر نعمة وأهمها وهی نعمة 
الأمن والاطمئنان ؟ 

أمن الوحشية أن تقام الحدود الى شرعها الله لإصلاح الناس ؟ 

أم الوحشية وافمجية أن تعطل هذه الحدود فيتجرأ النحرفون وتعجز 
الدولة - أى دولة - عن حاية الناس- » فيخاف الناس ويردعون . 
ويعجزون حى عن حمل الال فى جيوبهم ۰ فضلا عا يعانيه أى ضعيف أو 
صغير من ذل وخوف من ای قوى او كبير ؟ 

أبن الوحشية والهمجية على وجه الحقيقة ؟ 

أهى فى إقامة الحدود أو فى غیینها ؟ 

هل الوحشية فقط فى تطبيق الحدود على المحرمين أعداء انحتمم ؟ 

ولاوحشية ولاهمجية عندما يعامل أصحاب الرأى والفكر السیاسی بأقصى 
ألوان التعذيب البدنى من ضرب وحرق ونبش للحم وتمزيق للأجساد بوساطة 
الآلات والكلاب المسعورة والصدمات الكهربائة ؟ 

أمن الوحشية واهمجية أن تقام حدود الله ؟ وليس من الوحشية واهمجية 
ادلال الانسان وتعذيبه حلع أظافره واحراق جسمه وتليط الصدمات 
الکهربائية على مخه وأعصابه : وعصب رأسه بطوق حدیدی یقضقض 
عظمه » وكيه بالنار وقلع شعره والعبث بکرامته وآدميته . کا بتعرض لذلك 
العارضون فى الرأى والسياسة فى البلاد الى تتشدق بالحريات والدعقراطية 
والاشرا كية والشيوعية ۰ وتباهی بقوانیپا ونظمها ؟ 

من حقنا أن تساءل هذه التساژلات ۰ ومن حق الأجيال السلمة الحاضرة 
والآنية أن تعرف أنها بالإسلام غنية بأحكم نظام للحياة البشرية وأكمل 
تشريع يحفظ على الانسان كرامته وادمیته .. 

وأما انبامهم للقوانين الإسلامية بأنها لم تحظ بإجاع المسلمين عليها فى عصر 
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من العصور فاعم بذلك يغالطون ويضللون ولاینطلی باطلهم ذاك على عاقل 
من الناس ۰ وهناك فارق كبير ماينبغى أن خی على عالم أو عاقل بين دستور 
الإسلام وقانونه الأسامى - وهو الکتاب والسنة الصحيحة - وبين ما اتفق 
عليه الفقهاء المسلمون فى عصر من العصور من النظم والقوانين ای فسروا با 
حسب ظروفهم وملابسات زمانهم ذلك الدستور الاملامی الأصيل - وهو 
الکتاب والسنة - فمن الواضح أن التفسير والتأويل للكتاب والسنة فى كل عصر 
من العصور أمر يتناوله الفقهاء ويتداوله العلماء ولاحرج فى ذلك عليهم 
ولاغبار ماداموا قد اجتبدو! وسددوا وقاربوا : فعندنا الآن شیتان .: -. 


۲ - واجنبادات الفقهاء فى كل عصر من العصور . 
فأى هذين لم بحظ باجاع المسلمين ؟ 


إن قالوا : إنه القران والسنة النبوية فهم فى غى يعمهون ۰ وهم كذبة 
مفتاتون » لن يستطيعوا أن يسندوا باطلهم ذاك بأدنى دلبل أو أوهى برهان . 
فلم يحدث على مدى الأربعة عشر قرنا الی عاشما البشرية فى ظل القران 
الكريم والسنة النبوية ان اختلف السلمون على نص القران او على نص السنة 
الصحيحة : بل لم يحدث غير الاجاع على كتاب الله وسنة رسوله عله حى 
بين امختلفين من المسلمين . 


وان قالوا : نا آراء الفقهاء واجباداتهم وتفسيرهم للكتاب والسنة » 
ععی أنه م يحدث إجاع من المسلمين على القوانين والنظم الى أخرجها الفقهاء 
من نصوص الكتاب والسنة : إن قالوا ذلك فإنه لايضير النظم الاسلامية فى 
شئ ولايدل على عيب أو قصور فى تلك النظم ۰ بمقدار مايدل على حرية 
الرأى ونضج الفكر والقدرة على الانطلاق فى تفسير النصوص دون تبعية بل 
لانبالغ حين نقول : إن المأخذ الى تؤخذ على بعض المسلمين فى بعض 


۹۰ 


العصور أنهم قلدوا وتابعوا من سبقهم فى تفسير النصوص الإسلامية دون أن 
بنظروا فى متطلبات عصرهم ومقتضيات ظروفهم . 

وأما ابامهم للقوانين والنظم الاسلامية بألا تتجاهل حقوق الأقليات الى 
لاننتسب إلى الإملام فتحرسهم من حقوق ولا تسمح لهم بيارسة الحياة 
الانسانية فى ظل الكرامة الجديرة بالانسان » تلك المة الى اتخذها أعداء ٠‏ 
الإسلام ذريعة إلى احتلال كثير من البلدان الإسلامية فى فترات ضعف 
المسلمين » وهى. نهمة باطلة يكذبها التاريخ العروفت للمسلمين يوم كانوا 
يحكون بلادا فيا أقليات غير مسلمة ١‏ بل التجاهل الحقيق للأقليات بل سحق . 
هذه الأقليات إنما هو موجود فى الدول غير الملمة التى توجد با أقليات 
مسلمة ۰ والتاريخ المعاصر بمدنا بعشرات الأدلة واليراهين . 

آما فى ظل الحكم الإسلامى فقد كان للأقليات غير السلمة من الحقوق 
الدنية مايكفل العيش الكرم > إذ واجب الا کم الم والدولة السلمة أن 
يحافظوا لهذه الأقليات على أعراضهم وأمواهم وحريانهم الشخصية وكل مانقو 
به أو عليه الحياة الإنسانية الجديرة بالانسان ۰ وکل ماتحرم منه هذه لیات 
فى ظل النظام الاسلامی هو تولى المناصب العامة فى الدولة السلمة . 

فالإسلام ينظر إلى غير المسلمين فى الدولة المسلمة على أنهم مواطنون لا 
أقليات . هم من الحقوق وعليهم من الواجبات ماتستوجبه المواطنة فى ظل 
النظام الاسلامی 27 . 

وإذا أراد مغالط أن يتحدث عن الجزية ای تأخذها الحكومة المسلمة من 
أهل الذمة الذين بمثلون الأقليات فيها - فإنها وان كانت فى التق ضريبة 
لإخضاع أهل الذمة إلا ألا تدخل فى نطاق ضريية الأمن والدفاع : و 


)١(‏ للمؤلف بعث بعنوان : مع الفكرة والحركة والمبج فى خر أمة أخرجت للناستوسع فيه فى 
الحديث عن هذا الموضوع 
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مورد هام من موارد الدولة الاسلامية » بل هى ضريبة يدفعها الآن جميع 
المواطنين فى اغلب البلاد اسلامية وغير اسلامية . 

فإذا عجزت الدولة الإسلامية عن تحقيق الأمن هذه الأقليات أو عجزت 
عن الدفاع عهم ردت إليهم ما أخذت من جزية حتی ولو كانت قبضما 
منم : كا كتب أبو عبيدة الجراح رضى الله عنه إلى أمرائه أن يردوا إلى 
الذميين كل ماأخذوا مهم من الجزية ويقولوا لهم : قد شغلنا عن نصرتكم 
والدفع عنكم ٠‏ فهذه أموالكم التى أخذناها لذلك ۰ ترد إليكم » فرد جميع 
أمراء الجنود کل ماكانوا جمعوه من الأموال 7 

وقد ذكر البلاذرى أثر رد هذه الجزية فى نفوس الذمیین قال : فقال أهل 
حمص : «قال أهالى ذلك البلد بلسان واحد . لدينكم وعدلكم أحب إلينا 
والله مما كنا فيه من الظلم والغشم » وقالوا : «والتوراة لن يدخل عامل هرقل 
مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد ,9" . 

هكذا كانت تعامل الدولة الاسلامية الأقليات فيها ۰ أو معاملة الأقليات 
معاملة غير إنسانية فأمر تعرفه دول الحضارة الغربية حق المعرفة ى وقتنا هذا 
وى غيره من الأوقات . وتسأل عنه الأقليات الملونة فى أمريكا ۰ والأقليات 
المسلمة فى روسيا والأقليات المسحوقة المذابة ذوبانا فى أنظمة تلك الدول - 
تسأل علا الأغلبيات السلمة الى أجبرت إجبارا فى كثير من دول آسیا وأفريقيا 
على ترك دينها أو تضطهد حى الوت » تسأل عنها بعثات التبشير والتنصير فى 
الشرق الأقصى وق آفربقبا . هذه هى الأقليات المضطهدة فى ظل النظم 
الأوروبية الى تدعى الحضارة والقدن ۰ بل تسأل عنها الأقليات السلمة الى 
ذاقت الوبال والنكال على أيدى الأسبان فى أعقاب تفرق المسلمين هناك 
وذهاب رجهم . 


(0 أبوايوسف : الخراج : ۱۱۱ . 
(۲) البلاذرى : فتوح البلدان : ۷ط أوربا . 
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وبعد : فان هذه الهم الوجهة إلى النظام الإسلامى للحياة الانسانية : م 
بطلقها أصحابها عبثا ۰ وانغا كانت وما تزال جزءا من خطة اختطوها بقصد 
تشویه نظام الحياة كا سنه الاسلام وکا أقرته نظمه . 

وذاك نمط من الغزو الفکری والثقافى . ليس أقل خطرا على السلمین من 
الغزو العسكرى الوید بوسائل الحرب وآلاتا التدميرية الرهيبة . 

وافدف من کل ذلك واضح ۰ وهو تشویه الاسلام فى الأنظار لعزل 
المسلمين وغیرهم عن أن يبتدوا بهديه أو يعيشوا ی ظل دستوره وقوانينه . 


او توي تراث الاسلاق 


كلمة التراث بمعناه الأجنى 69«عمما «الأثرى» ليست داخلة فى 
الفهوم الذى نريده » فى هذا البحث للكلمة : لأن الكلمة بهذا المعبى 
الأجنبى تعی - فى العرف الشائع لها عند الناس - شیثا موروثا ۰ ونحن لانوافق 
على أن الاسلام موروثات تتناقلها الأجيال . بل هو دين حى خالد مواکب 
لكل جديد متطور من ألوان الحياة ومتفیراا » فضلا عن أننا معشر المسلمين 
لابنبغى أن نتصور أن الدين بتقل إلينا بالارث عن الآباء والأجداد . 

أما الفهوم الذى نريده من كلمة البراث الاسلامى فى هذا البحث فهو 
تلك النروة الفكرية الى أنتجنا عقول المسلمين فى مختلف مجالات المعارف 
والفنون » وف ساثر ألوان الحضارة ومظارها . ما انتقل إلينا عير الأجيال . 
وأقول : الثروة الفكرية فى مختلف الفنون والمعارف لأننى بادئ ذى بدء ذلك 
المهوم القاصر الذى يحصر البراث فى الغالب فى المخطوطات الخاصة بالعلوم 
الإسلامية عقيدة وشريعة وسيرة وتارجا وفلسفة ۰ ويعلوم اللغة العربية من لغة 
وبلاغة وأدب : اذ التراث يشمل ما هو أوسع من ذلك بكثير » يشمل كافة 
يحالات العلم والمعرفة من طب وصيدلة وكيمياء وعقاقير وفيزياء » وفلك 
ورياضيات وهندسة وطرز متعددة للمبانى والعائر » ويشمل كذلك نظم الحياة 
المتعددة الى تميزت با مختلف الشعوب التى دخلت الاسلام وانخذته دينا 
ومپجا . 

وهذا الراث بالعی الذى حددنه تحب العناية به والاهمام بالاستفادة 
منه ‏ لأن نلك العناية وهذا الاهيّام هو الذی یکشف عن الجذور والعناصر 
المكونة لأصالة السلمین والعبرة عنبا أصدق تعبير فى عصورها الزمنية المختلفة . 


۹۵ 


إذ أن هذا التراث بالنسبة لأمة من الأم هو الأساس الراسخ الوطيد لحاضرها 
ومستقبلها . 

وهناك ما أحب أن أنبه عليه فى هذه العتاية الواجبة بالراث » هو التأكيد 
على أن العناية بهذا النراث ما ينبغى أن تقف عند حدود الإشادة والاعتزاز › 
أو تمتد إلى التباهى والتفاخر ء لأن ذلك“ فعل الكسالى والعاجزين ۰ وان نريد 
أن تمتد هذه العناية لتشمل الإفادة من التراث فى تصور حاضر إسلامى 
ملام » ومستقبل للأمة الاسلامية أدعى لأن يضعها من جديد تحت مظلة 
الإسلام الشاملة المتكاملة . 

وليس من التباهى ولا التفاخر أن نؤكد فى هذا البحث أن الراث 
الاسلامی - بالعی الذی حددناه - كان الركيزة القوبة الى اعتمدت علا 
آوروبا فى نضا العلمية الأخيرة : بل لیس من البالغة أن نقول : ان هذا 
الراث الاسلامی هو الذی رقد عصر إحياء العلوم فى أوربا والعالم الغربی 
كله ۰ فقد كانت العلوم. والعارف الاسلامية العربية ترجم باهمام بالغ إلى عدد 
من اللفات الأوروبية » فن الثابت المؤكد أن الدولة الاسلامية بمعطياتما 
الحضارية التعددة ظلت فى محال القيادة للبشرية معظمها ۰ قيادة مادية 
ومعنوية حيناً غير قصير من الزمان ترفد الفکر والعلم والدنية والعمران وتوثر فى 
مسار الحياة الانسانية تأثيرا ضخا غير منکور . 

ولقد انتقل التراث الاسلامی الى العام الغرفی عبر الدردنیل والبحر الأسود 
وقزوين وصقلية واسبانیا . فکان له أبرز الأثر فى حركة إحياء العلوم فى أوربا 
تلك الحركة الى بدأ بها تاريخ النبضة الأوربية الحديثة . 

وليس من الى أن انتقال الحضارة الإسلامية إلى العام قد تم قبل عصر 
إحياء العلوم فى أوربا بزمن غير قصير > عن طريق العلاقات السياسية 
والاقتصادية والحروب الى دارت بين الدول الإسلامية وبين العالم الغربى ۰ 
وليس خافيا كذلك أن الأوربيين قد انبهروا بتلك الحضارة الخصبة الشاملة 
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فتقلوا ما وعنبا ماوسعهم النقل ۰ وهذه العابر المتعددة الى انتقلت حضارتنا 
عن طريقها إلى العام كله صادفت تلك الفيرة الزمنية الى بدعوما فعرة العصور 
الوسطى الى سبقت عصر إحياء العلوم فى آوروبا . 

وان أكثر من شاهد من أبناء الغرب ومفكريه يعترفون بذلك التأثير القوى 
الذى تركته الحضارة الاسلامية فى الغرب » مما أضاء هم طريق النبضة ويسر 
لهم سبيل إحياء العلوم . نجد هذه الاعترافات على ألسنة مشاهير الکتاب - 
حى التعصبین منهم ضد الإسلام - من الأوروبيين » ونود أن نذكر هنا من 
هؤلاء العرفن : - 
۱- و . ج . ويلز - فى بعض ماكتبه ومحاصة كتابه : معالم تاريخ 
الانسانية . 
۲ - وجوستاف لوبون : فى کتابه : حضارة العرب . 
۳- ودی بور . 
٤‏ - وأولیری . 
© - وتوینی . 
ق بعض ما کتبوه ۰ وق بعض ما کتبه سواهم . 

وأغلب مانقراً من کتب فى تاريخ آوربا فى العصور افوسطى نجد فیها أن 
الأمير فردريك أسس جامعة ابوی عام ٩۲۲‏ ه/۱۲۲6م وجعلها مدرسة لنقل 
العم العربی إلى العام الغرتى ۰ ونجد افیا كذلك أن جامعی بولونيا وباروخا 
قامتا ساسا على الثقافة العربية وتخاصة فلسفة ابن رشد وطب ابن سينا . 

وفى صقلية اعتمدت جامعة بالیمو- أقدم جامعة غربية - على الثقافة 
العربية بحيث حرص الأمير : ربجار «روجيرو » على استعارنبا مها . بل 
استقدم ها الأعلام من علماء العرب : وكان منهم الإدريسى. الذى ألف لأمير 
صقلية كتاب : 
«نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » هذه حقائق يعرف بها الأوربيون أنفسهم . 


۷ 


يول «جوستاف لوبون ٠‏ : «وأشهر جغرافى العرب هو الادریسی » ومن 
كتب الادریسی الی ترجمت إلى اللانينية تعلمت أورويا علم الجغرافية فى 
القرون الوسطى لل . 

ثم يقول بعد ذلك : «وکتب العرب الى بت الا ف علم الجغرافية 
مهمة للغاية وكان بعضها أساسا لدراسة هذا العلم كن 

وف مومع اشر هبه السابق يقول عن علم الفلك عند العرب 
«والیوم نمم أن فلكيى الصین ولاسما شوكنج ۰ استنبطوا 5508 
الفلكية الأساسية من تلك الکتب . ولذلك نقول : إن العرب هم الذین 
نشروا علم الفلك فى العالم كله فى الحقيقة ۳۰ . 


ول تكن الحضارة الإسلامية ذات أ ثر فى مبضة أوربا العلمية أو الصناعية 
فحسب > وانا تجاوز هذا التأثير اللبضة العلمبة الصناعية ال الأخلاق 
الأوروبية حيث هذبت طبائعهم وعلمتهم العواطف النبيلة » وهذا هو مسیو 
«بارتلمى سنت هیره فى كتابه عن القرآن يقول : «أسفرت تجارب العرب 
وتقاليدهم عن مذيب طبائم سنيوراتنا الغليظة ف القرون الوسطى ٠‏ وتعلم 
فرساننا أرق العواطف وأنيلها وأرحمها من غير أن يفقدوا شيا من شجاعتهم . 
وأشك فى أن تكون النصرانية وحدها آوحت إليهم بهذا مها بولغ فى 
كرمها ۲ . 

وکل ما نأخذه على ما كتبه جوستاف لوبون أو ما نقله عن بارتلمى وسنت 
هير؛ فى هذ المحال الذى نقلنا فيه هذا النقول . كل ما تأخذه عليبما أن 
الحق كان يقتضى كلا مها أن يقول المسلمين بدل قوله العرب : فوضع كلمة 
(۱) جوستاف لوبون : حضارة العرب 17٠١‏ ترجمة عادل زعيير. ط الحلى القاهرة 
ز۲) السابق : 414 . 
(۳۴) السابق : 165 . 


)£( ۳۳ : كلل 2۷۷ 
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المسلمين بدل كلمة العرب یضتی على كلام كل من الكاتبين مزیدا من الحيدة 
والانصاف . 
وو كان ن اتسين دن راو مبشرين ومستشرقين لا محبون 

أن يعترفوا لنحضارة الإسلامية بفضل على حضارة أوروبا أو لتراث المسلمين 
على أوروبا : ولابد أن يكون من وراء هذا الإنكار سر وسيب » وحن نعرف 
سلفا أن هذا السر وذاك السبب هو الحقد على الاسلام والمسلمين . 

ونحب هنا أن نوضح ذاك السر كا تحدث عنه جوستاف لوبون » حيث 
بعلل لإنكار بعض الأوروبيين لفضل الحضارة العربية - كا يسميها لوبون وهی 
اخضارة الإسلامية كا نقول - على أوروبا » فيقول : «م ینکر تأثير العرب 
علماء الوقت الحاضر الذين يضعون مبدأ حرية الفكر قوق كل اعتبار دینی كا 
يلوح ؟ 


تم يحيب لوبون عن هذا التساؤل فيقول : «لا أرى غير جواب واحد عن 
هذا السؤال الذى أسأل نفسى به أيضا . وهو أن استقلالنا الفكرى ۸ يكن 
ق غير الظواهر بالحقيقة . وأننا لسنا من أحرار الفكر فى بعض الوضوعات كا 
نرید . فالرء عندنا ذو شخصيتين : الشخصية العصرية الى كونا الدراسات 
الخاصة والبيئة الخلقية والثقافية . والشخصية القديمة غير الشاعرة الى جمدت 
وتحجرت بفعل الأحداث » وكانت خلاصة لاض طويل › والشخصية غير 
الشاعرة وحدها : ووحدها فقط هى الى تكلم عند أكم كر الناس وتمسك فيهم 
المعتقدات نفسها مسماة بأسماء مختلفة وتملى عليهم آراءهم فیلوح ما تمليه علييم 
من الآراء حرا ی الظاهر فیحرم 5 

والحق أن أتباع محمد (صلى الله عليه وسلم ) ظلوا آشد من عرفته أوروبا 

من الأعداء إرهابا ٠‏ عدة قرون وأنهم كانوا عندما لا يرعدوننا بأسلحتهم کا 3 
زمن «شارل مارتل » والحروب الصليبية . أو ييددون أوربا بعد فتح 
القسطنطينة كانوا بذلوننا بأفضلية حضارتم الساحقة »> وأننا لم نتحرر من 
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نفوذهم إلا بالأمس ۰ وتراكمت مبتسراتنا الوروئة ضد الاسلام والمسلمين فى 
قرون كبيرة » وصارت جزءا من مزاجنا : وأضحت طبيعة متأصلة فينا تأصل 
حقد الهود على النصاری الخنى أحيانا والعميق دائما » وإذا أضفنا إلى 
مبتسراتنا الموروثة ضد المسلمين مبتسرنا الوروث الذى زاد مع القرون بفعل 
ثقافتنا المدرسية البغيضة القائلة ان اليونان واللاتين وحدهم منبع العلوم 
والآداب فى الزمن الاضی أدركنا بسهولة سر جحودنا العام لتأثير العرب العظيم 
ق تاريخ حضارة اوربا » ویراه‌ی لبعض الفضلاء أن من العار ان يرى ان 
أوروبا النصرانية مدينة لأولئك الكافرين فى خروجها من دور التوحش ۰ فعار 
ظاهر كهذا لا يقبل إلا بصعوبة . 

تم يواصل لوبون فيقول : «نختم هذا الفصل بقولنا : انه كان للحضارة 
الاسلامية تأثير عظيم فى العالم . وان هذا التأثير خاص بالعرب وحدهم فلا 
تشاركهم فيه الشعوب الكثيرة الى اعتنقت دينهم ۰ وأن العرب هذبوا البرابرة 
الذين قضوا على دولة الرومان بتأثيرهم ای » وأن العرب هم الذين فتحوا 
لأوروبا ما كانت تجهله من عام المعارف العلمية والادبية والفلسفية بتاثيرهم 
الثقافى ۰ فكانوا ممدنين لنا ستة قرون »۲ . 

هذا الراث الإسلامى العلم الخصيب 9 السلمون حق رعایته ولا 
اهتموا به الاهمام الذى يستحقه . واعا اصابه ما اصاب الدول الإسلامية من 
عوامل الضعف والتفكك ۰ فنذ بعدت الأمة الاسلامية عن دینها ومنبجها 
مزقت وتفرقت وذهبت ريحها وأصبحت. دويلات مبددة الشمل طمع فيا 
عدوها وسهل عليه أن يزدردها واحدة واحدة ء وتوالت النكبات على العالم 
الإسلامى ۰ وأخذ ظله فى التقلص ورقعته فى الضيق ورجاله فى الضعف 
والتخاذل » وما أصاب التراث ليس أقل غا اضاب اصحابه وما ` 

وقد أسهمت الحملات الصليبية المسعورة على مدى الفرة الزمنية الى استطاعت فى أن 


(۱) جوستاف لوبون : حشارة العرب : 0۷۷ - 6۷4 . 
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توجه هذا الراث عن الضربات ما بیدده وخاول القضاء عليه باتلافه حبلا والعمالم ٠‏ 
حينا . حى م يفلت من أيديهم من هذا الثراث إلا القليل . 
وكذلك فعلت الخلافات السياسية والذهية الى عصفت بالأمة الاسلامية 

فعلها فى هذا التراث : فقد كان انتصار فريق على آخر أو حزب أو مذهب 
على مذهب كثير! ما بصاحبه عدوان على كتب خصومهم وعلى تراہم , الفكرى 
والحضارى : عدوان يصل إلى حد الاحراق والاتلاف والتدمير ٠‏ وقد یتصور 
بعض الناس أن هذا الإتلاف لم ينل سوى كتب الخصوم وحدهم » ولكن 
ذلك التصور غير صحيح - على الرغم من أن الاتلاف كان يأتى على الكتب 
كلها مذهبية وغير مذهبية » فتكون الخسارة عامة والكارثة الحضارية شاملة . 
کا محدئنا التاريخ عن مكتبة العزيز بالله » وعن أغلب دور الکتب الفاطمية 
عصر عندما لقيت أفجع مصير بسقوط الدولة الفاطمية . 


وان الجيوش المتوحشة التبربرة الآنية مما وراء !لر فى أقصى الشرق بقيادة 
هولاكو لتكتسح أمامها كسيل جارف كل ععالم الثقافة والحضارة فى بخارى 
ونيسابور والرى وأصيبان : متجهة إلى بغداد مدمرة محرقة مغرقة لألوف الكتب 
والكنوز من ترائنا > ولولا أن صدت هذه الغارة التوحشة الجية الاسلامية 
الموحدة انگذ من بعر وا لفضت تلك الحملة على كل کنوز العلم 
والعرفة ولضبعت ال الأبد روالع البراث ولا كتسحت أمامها العام الاسلامی 
حى تصل إلى الطرف الغربى للعالم الاسلامی على ساحل افحبط الأطلسی . 

وكذلك كان حال الثراث الاملامی عندما تضعضع أن تسین 
الأندلس فأصبحت دولهم دولا وأمبم آما وسقطوا فى أيدى أعدائهم واحدة 
وراء الأخرى » فى أيدى الأسبان الذين ضربوا أفدح الثل فى العصبية الدينية 
والقوميات والعرقيات › ووجهوا أحقادهم إلى صروح العلم وام معرفة محربون 
ويدمرون : فأحرقوا خزائن الكتب ونفائس الذخائر العلمية » بحيث م ببق من 
هذا امجد العنمی الباذج للمسلمين فى الأندلس إلا ما ذهب من قبل إلى 
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آوروبا أو إلى الشرق مع المهاجرين من المسلمين » ومع طلاب العلم 0 
أو ما أفلت من هذه القتلة بفعل الصدفة وحدها . 

ومن عجب أن هذا القليل الناجى قد تکون من بعضه مكتبة تعد الآن 
من أشهر مکتبات أوروبا الحديثة الى تزخر باخطوطات العربية النادرة » وهی 

مكتبة الأسكوريال عدرید . 

وکذلك كان الحال بالنسبة للمکتبات امائلة الى کونپا خلفاء بى عمان 
(الدولة التركية العهانية ) وجمعوها بأسالیب ربا لم تكن مقبولة فى ذانبا » فقد 
استطاع المالبون التصرون على دولة الخلافة العمانية ان بستولوا على هذه 
الکتبات سرقة أو غصبا وأن یعبروا بها إلى معابر الدردنیل والبوسفور إلى الغرب 
التحالف على القضاء على دولة الخلافة . 

وم يكن حظ التراث الاسلامی فى الظروف العادية - وقد أصاب العام 
الاسلامی التخلف والضعف - بابتعاد السلمین عن ديبم ومنپجهم . بأحسن 
من حظه على أيدى الأعداء . فقد هان عم أهر تراهم وحضارم : ونبتت 
نابتة من أبناء المسلمين - فى العصر الحديث - تم هذا الراث بأنه يمثل 
عصوراً غابرة متخلفة > وتحمل إلينا من القيم ما لا يلام حياتنا المعاصرة » 
ونبتت نابتة أخرى من المفتونين بالتقدم الصناعی الآلى فى أوروبا تتوهم أن سر 
تقدم أوروبا هو اهماها للاضی ٠‏ وأن سر تأخرنا نحن المسلمين هو اهيّامنا بهذا 
الاضی ۰ وعلى الرغم من ضلال الفريقين وسخف ما يقولون وضيق أفقهم 
وجهلهم بان أوروبا الناهضة - فى نظرهم - لم تنبض إلا باهامها بترائمها . 
على الرغم من ضلال هذا الرأى » فان الراث الاسلامى تأثر باراء هذين 
الفريقين وأصابه بعض الشلل وقل الاهيّام به إلى حد كبير . 

لكن الأمل فى عناية بعض الدول الإسلامية بالتراث كبير ؛ وقد أخذت 
بعضها تسعى فى الطريق نحو الاهمام به وإحلاله المكانة اللائقة به . 

والجدير باهيّامنا فى هذا البحث أن نتحدث عن أثر المستشرقين فى هذا 


۱۰ 


التراث : وما قاموا به من آعال نجوه . ونحب أن ننبه - من باب الإنصاف 
والحيادية فى إصدار الأحكام - إلى أن حركة الاستشراق فى جملا خدمت 
العراث من جانب وخدمت اغراضا سياسية تبشيرية استعارية من جانب آخر . 

فى الاب الأول : جانب خدمة التراث الاسلامی كان من المستشرقين 
الذين قاموا بالاهیام بالراث جمعه ونحقيقه ونشره من هو مخلص ف عمله 
راغب فى أن يحقق للإنسانية مكاسب وأرباحاً فكرية وحضبارية - وهؤلاء 
قليلون - وكان مهم الحاقد على الإسلام والمسلمين الراغب فى التشويه 
والتحريف والإساءة > وهؤلاء الأخيرون هم أو بعضهم موضوع بحثنا هذا . 
إذ آننا نتحدث عن حملانهم المنظمة لتشويه التراث الإسلامى . 

وفى الجانب الثانى : جانب خدمة أغراض سياسية تبشيرية استعارية عن 
طريق التراث : كان المدف هو دراسة هذا التراث والتعرف على معالم تلك 
الحضارة بقصد التعرف والكشف عن طبيعة عقليات الشعوب الى صنعت هذا 
التراث وتلك الحضارة من الأمة الإسلامية ۰ ومعرفة طبائعهم وأمزجتهم 
ومواضع الضعف والقوة فيهم » ودراسة ما يسؤهم من عادات وتقاليد . 
تمهيداً لشن الحملات السياسية عليهم سواء أكانت حملات تبشير بالنصرانية 
وتنصير لبعض المسلمين أو كانت حملات استعارية للغزو العسكرى المسلح أو 
حملات احتلال اقتصادى وتسلط على مقدرات ثللك الشعوب بالوسائل 
المعروفة فى ذلك الزمان ۰ ويخاصة فى آسيا وأفريقيا » وعلى وجه الخصوص فى 
الشعوب المسلمة فى تلك البلاد . 


ونحن عندما نربط فى هذا البحث بين الاستشراق والتبشير والاسنمار لا 
نبالغ. ولا نعبر عن وجهة نظرنا وانغا ننقل عنهم أنفسهم اعترافات بهذا الرباط 
الوثيق بين الكنيسة والاستشراق والاستعار . 

فی القرن السابع الهجرى أخريات القرن الثانى عشر اليلادى كانت حركة 
الاستشراق الأول تابعة للكنيسة_الكاثوليكية وخاضعة لكبار أخبارها » لا 
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تتحرك الا بناء على توجيه مها . يقرر ذلك كاتب مسيحى مورخ هو : 
«الفیکونت فليب دی طرازی» حين بقول : 

وراح البابوات فى القرنين الثانى عشر والرابع عشر (م) بقرون قصادهم 
ورسلهم ورهبانهم بتعلم العربية ترويجا الخطهم الكاثوليكية 1 وقرر محتمع فينا 
عربية وعيرية وسريانية فى روما على نفقة الحير الأعظم ٠‏ وق باریس على 
نفقة الملك . فى اكسفورد وبولان على نققة الرهبان : وذلك لکی يكون مہم 
البشترون والوعاظ الذين يطوفون بالبلاد الشرقية وكان سفراء الفاتيكان مكلفين 
من قبل البابا بمراقبة دروس العربية . ويعدون من الاثر الباقية للبابا «لادن 
العاشره أنه احتقل سنة ٠١١٠١‏ م بافعاح أول مطبعة عربية فى مدينة فانو على 
ساحل الأدرياتيك . 

وقد جد رجال الكية فى الحصول على كتب التراث الاسلامى . فكانت 
بعثانهم تطوف بالشرق الاسلامی من مصر والشام والعراق إلى ما وراء البر 
والهند يشترون أندر الخطوطات . 

وتبارى اتباعهم من رجال «الاكليروس ؛ الشرق لإنحاف مكتبة الفاتيكان 
بنفائس الذخاثر العربية : وبلغ ما زود به الکاردیتال «فردريك رئيس أساقفة 
ميلانو مکتبة الامیروزیانا من ذخاثر العرب الوفا عدة . ثم جاء الاب «وافی » 
فأضاف إلى رولا من هذه الذخاثر ستة الاف محخطوط ۲۰ . 

وأن الستشرق الشهور ليون کاینانی (۱۸7۹- ۱۹۲۰ م) الذی بذل 
الأموال الطائلة عل طبع کتابه العروف ۳ تاريخ حركة الفتح الاسلامی 
المسمى ءحولیات الإسلام؛ ليعطينا الدلیل.علی هدفه الحقيق من تأليف 
کتابه : وحوليات الاسلام » ومن عمله فى الراث الاسلامی بصفة عامة 


(۱) دی طرازى : خزالن الکتب : ۵۷۷۲ - ۵۵ , 
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وإنفاقه تلك الأموال الطائلة من أجل جمعه وتحقيقه ونشره ۰ نفهم ذلك من 
مقدمة كتابه ذاك . حيث يقول فى المقدمة : أنه.اتما يريد أن يفهم من عمله 
ذاك سر المصيبة الاسلامية : «كاتاستروفيكا اسلامیکا» الى انترعت من الدين 
المسيسحى ملابين من الأتباع فى شى أنحاء الأرض ما يزالون يدينون برسالة 
محمد (صلى الله عليه وسلم) ويؤمنون به «نبياً ورسولاً ۲“ . 

وم يكن كايتانى وحده فى هذا الشعور نحو التراث الإسلامى أو نحو 
الإسلام والمسلمين . واعا كان هو الصريح من بين المستشرقين . وان كانت 
صراحة محدودة ابضا . 

وان الناظر إلى التاريخ السياسىالحديث : وإلى تاريخ استعار العام 
الإسلامى فى العصر الحديث . وإلى تاريخ استمار العام العریی على وجه 
الخصوص ليدرك بغير عناء ان حركة الاستشراق واكبت وسایرت حركة 
الاستعار بل مهدت فا فى كثير من البلاد . وليس من اي على أحد من 
الشقفين أن أول جاعة أسست لخدمة الاستشراق والانتفاع جهد رجاله 
سیاسیا . قامت فى فرنسا سنة ۱۲۰۲ ه - ۱۷۸۷ م تحت اشراف وزارة 
المستعمرات . وَأ هذه المسايرة وهذا الفهند للاستعار هو الذی جعل حركة 
الاستشراق كلها - إلا ی القليل النادر - موضع الشك والريبة . وهو الذى 
انعرف بها عن الحادة وحاد بها عن الق واداب البحث العلمى التزيه . 
وهذا هو ما نعنيه بنشويه التراث الإسلامى كوسيلة من وسائل الغزو الفکری 
الحبيث الذى يفقد المسلمين ثقبم فى كتابهم وسنة رسوضم صلى الله عليه 
وسلم . وتاريخهم ونظام حياتهم وتراتهم . 

ولا نستطيع فى هذا البحث أن ندلل على تشویبهم للتراث الاسلامی بکل 
الوسائل البى قاموا بها فى هذا الجال . لأن مثل هذا الاستيعاب بالغ العسر 


)١(‏ عائشة عبد الرحسر . ترائنا بين عافى وحاخ : ۵۱ ط دار "لعارف القاهرة.. 


من جانب ء وغير ممكن فى اطار هذا البحث من جانب آخر . لاسما إذا 
وضعنا فى الاعتبار أنهم شوهوا الثراث الإسلامي بوسائل عديدة وفی ظروف 
متعددة وق ألوف من الكتب والبحوث والنشرات : من أجل هذا سوف 
نكتنى بالإشارة الدالة واللمحة العبرة والاستشهاد . وهو أمر جعلنا نقصر 
الحديث هنا فى محال تشويه الراث الإسلامى ۰ على مستشرقين ائنين لكل من 
صلة وثيقة بتشويه الراث الإسلامى من جانب ۰ ولكل منیا مكانة مرموقة 
عند كثير من الدارسين مسلمين وغير مسلمين من جانب آخر . 

هذان المستشرقان هما : - 
١‏ - الأمير الإيطالى : ليون کایتانی (1477-1834 م) أحد كتاب دائرة 

المعارف الايطالية . 
۲ - يوسف شاخت : (۱۹۰۲- ) الستشرق الألانی وأحد كتاب دائرة 

العارف الاسلامية . 

أما الأمير الإيطالى : ليون کایتانی فهو معدود من أكبر المستشرقين - بل 
أكبر مستشرق فى التاريخ العریی »۲۷ . 

وقد سبق أن قلت آنفاً : أن مقدمة کتابه «حولیات العا الإسلامى » قد 
اشتملت على تصريح له خلاصته : أنه يقوم بهذا العمل الضخم فى التاريخ 
للإسلام : ليفهم سر «المصيبة الإسلامية ٠‏ الى انترعت من السيحية اتباعها . 

ولنا أن نتساءل حول ما یکتبه كايتانى عن الإسلام ألهذه الكتب قيمة 
علمية موضوعية ؟ اله تلك القيمة وهو صادر من رجل حاقد سلفا ؟ . 

وإن نظرة إلى الكتب التى ألفها كايتانى لتدلنا على هدفه الذى يريد أن 
بصل إليه من وراء ذلك العمل الضتی ۰ فهو قد أنفق ماله - .حى أفلس - 
وفرغ نفسنه وضخی بوقته كله فى سیل العلم - کا يقولون - وجعل همه البحث 


(۱) جيب عفیی : ۱/ ۳۷۲ط دار العارف -القاهرة . 
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فى تاريخ الاسلام وحركته : لا لشىء إلا ليفهم «سر المصيبة الاسلامية » كا 
ومن أشهر كتبه وبحوثه : 
-١‏ نمو الشخصية الإسلامية (العالم الاسلامی ۱٩۱۱‏ م) . 
۲ - انتشار الإسلام وتطور الحضارة (العلوم ٩‏ بولوئیا عام ۱٩۱۲‏ م) . 
۳- دراسة التاریخ الشرق : سيرة الرسول «میلانو ۱۹۱4 م) . 
4 - تاريخ الإسلام من العام الأول المجرى إلى عام ٩۲۲‏ ه 
۱۵۱۷-۲۲۲ ¢( 
فكانت اليقبة الأول من العام الأول الحجرى إلى عام ۱۳۲ ه فى خخمسة 
محلدات ۱۷۳۰ صفحة (باريس - روما من ۱۹۱۲ إلى ۱٩۹۱۸‏ م( 
وتاريخ البحر الأبيض التوسط والشرق الإسلامى فى سنة ۱۳۳ ه إلى 
٤ھ‏ فی ۳۳4 صفحة (مؤسسة كايتانى - مجمع لنشای روما ۱٩۲۳‏ م) . 
وحوليات الإسلام . من المحلد الخامس إلى النجلد العاشر فى 8٠١5‏ 
صفحات (ميلانو- روما من سنة ۱۹۲۹-۱۹۱۲ ۳6۵ . 
أله عليه وسلم. 7 م ا ل مك 


أبداً - کل قال هو عن نفسه - الرغية الملحة فى التعرف على «سر المصيبة 
الإسلامية الى انتزعت الملمين من المسيحية» . 


ولننظر كيف بت «کایتانی » بالم‌اث الاسلامی عبث الحاقد التعصب 
الذی أعمته الکراهية وللمصيبة الاسلامية ٠‏ على حد قوله .. 


فى کتابه (الحوليات الاسلامية) فى الجزه الأول منه فصل بعنوان : 


. "5814/١ : السايق‎ )( 


(ملاحظات نقدية عن القيمة التارخية لأقدم ما روى من السنه عن شئون 
الرسول (صلی الله عليه وسلم) .. 

وأنا هنا أنقل عن دائرة المعارف الإسلامية حيث يعلق الرحوم أمين اقول 

فى هذا الفصل عرض - كايتانى - للسنة سندها ومتها بما عرض له . 
وكان ما جاء فى نقد ال قوله فى آخر الفقرة (۱۵) عمن بعد الصدر الأول 
من احدئین ما ترجمته : 

«كل قصد المحدثين ينحصر ق واد جذب ممحل . من سرد الأشخاص 


الدين نقلوا الروی ۰ ولا يشغل احد تفه بنقد العبارة والن نقسه ۷ . 


وق الفقرة (15) يقول : «لكن إذا كان الاسناد كامل النظام محتويا أسماء 
حسنة . استبعد كل اشتباه وسوء ظن» . 

وفى الفقرة (۱۸) يقول : «سبق أن قلنا ان المحدثين والنقاد المسلمين لا 
يجسرون على الاندفاع فى التحلیل النقدى للسنة الى ما وراء الإسناد : بل 
بمتنعون عن كل نقد للنص . إذ يرونه احتقاراً المشهورى الصحابة وقحة ثقيلة 
الخطر على الكيان الاسلامى: . 


م بواصل قوله فيقول : وإذا كان الاسناد من الصحابى فى الناية حى 
يؤلف ۲محموخ الحدينى ( مخارى أو مس مثلاً) كان الأساس قوياً . وصار نص 
السنة قسماً من الوحى الإلهى ولذلك لا يناقش . فان كان الاسناد على غير 
نظام كان النص تقريباً كذلك . ولا يمكن اعتباره موثوقاً به . ولذا فأى 
امتحان له غير مفيد من هذا الارتباك الغريب . ومن ذلك الخلط بين 
الإنسالى - بعی السند - والاللهى - يريد السنة المروبة - كاك كن الأغلاط 
فى السنة الاسلامية» . 


هذا هو عیت «كايتالل 0 بالراث الاإسلامى 8 ودلك مبلق حرصه عل 


1١١مل‎ 


التحقيق والتدقيق والتوثيق ذاك هو كايتانى الذى يثق فيه كثير من الباحثين 
مسلمين وغير مسلمين . 

يقول الرحوم أمين الخولى تعليقاً على كلام «كابتانى» الذى نقلنا : نم 
يطيب فى هذا القام بما لا يتجاوز هذه المعالى : 

وها هو ذا کاتب ماد اوك يقول هنا : «ومن الهم أن زلا حهل از 
أخفوا نقدهم لادة الحديث وراء نقدهم للاسناد نفسه» وهو محفف هما قاله 
«كايتانى » آنقا ¬ .. 

ثم جاز هذا العنى ال الشرق . فقال الأستاذ آحمد أمين فى الزه الثانى 
من ضحى الاسلام 5 ما هو تسليم تجملة هذه المل'احظة اذ .بقول دوگ الحق 
إن انحدئین عنوا عناية تامة بالتقد الخارجى - يريد نقد السند - ولم يعنوا هذه 
العناية بالنقد الداخلى؛ . تم يقول : «ولکنيم م يتوسعوا كثيراً فى النقد 


الداخلى . فلم یعرضوا لمن الحديث هل ينطبق على الواقع اولا؟ اه 
نم يعلق أمين الخولى على کلام أحمد أمين فیخطته با لا نرى داعبا لذ کره 
هنا . 


فترى قول «کایتانی » : اذا كان الاسناد كامل النظام استبعد کل اشتباه» 
وقوله : إذا كان الإسناد من الصحابى حى مؤلف المجموع الستی كان نص 
السنة و من الوحی الافی ولذا لا بناقش الخ ۱ 

فزی هذه الأقوال وما يشبهها فى كلامه من تقرير دوران قوة الحديث مع 
قوة السند وجودا وعدما ننقضها قاعدة مشهورة عند علماء اصول الرواية هی 
قوطم : واعل أنه لا تلازم بن الاسناد والمن اذ قد السند أو ع“ 
قولهم : واعل انه زم بين اللإسناد وللن اد بمح او يحسن 
لامتجاع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط . دون المن لشدود او عله 
وقد لا يصح السند ويصح التن من طريق آخر «الأجهورى » : حاشيته على 
شرح البیوقونية ص ۲۰ ۰ ۲۷ : وهی قاعدة مشهورة توجد ف احتصرات 
الصغيرة لمصطلح الحديث : ونقضها لعبارات کابتای واضح لا بعوزه ال . 


۱۰۹ 


تم نرى قوله أيضا : وما من أحد شغل نفسه بنقد النص نفسه » وقوله : 
وان المحدثين والنقاد المسلمين لا يحسرون على الاندفاع فى التحليل النقدى 
للسنة الى ما راء الاسناد . بل بمننعون عن كل نقد للنص الخ ٠‏ فنری أن 
اشياء كثيرة من عمل المحدثين تبطل هذا القول ما : 


١‏ - ما أسلفناه من صريح قولهم فى عدم ربط السند بالتن وذكر أشياء تؤثر 
على التن بعد صحة السند كالشذوذ مثلا وسنعود إليه بكلمة قريبا . 


۲ -- إعطاؤهم الحديث القابا اصطلاحية من صفات خاصة باللن دون السند 
كتسميتم الحديث «بالشاذ » أو «المقلوب » أو «المضطرب » أو «مدرج 
الممن » أو و احرف » أو «للصحف » ونحو ذلك من أسجاء لا مرد فا الا 
اعتبارات فى الروی نفسه تبين ق على الحديث دراية ولا نطيل بشرحها . 


۳- وضعهم قواعد لنقد المتن تصل من الحرية العقلية إلى حد بعيد » وتقوم حينا 
على اعتبارات عقلية صرفة »> وحينا على معان أدبية فنية » وحينا تعتمد على 


مقررات شرعية . 


أ- فين الاعتبارات العقلية الجريئة . أن كل خبر يناقض صريح 
العقل . حيث لا تأويل فهو باطل - على القارى وابن حجر 
العسقلانى - شرح نة الفكر ص 155 ۰ ۱۲۷ . وحسب عشاق 
الحرية العقلية الصحيحة أن من القررات الإسلامية إخضاع نص 
القران نفسه للعقل على سبيل الافتراض - وقوهم : لو تعارضت آية 
ودليل عقلى فان الدليل العقلى يكون حاكا عليها الأمدى : الأحكام 


ج ۳ ص ۲۲۱ . 
ب - ومن العانی الغنية الى حکوها فى نقد السند اعتبارهم ركا كة 
اللفظ للحدیث أو ركة معناه علامة على وضعه .. الخ . 


۱۹۰ 


mG‏ ومن الاعتبارات الدينية الى تقوم على جعل المقررات الشرعية 
وحدة معقولة متاسكة متوافقة أن عدوا من علامات وضع الحديث 
مخالفة القران او المنة التواترة او الاجاع القطعى .. الخ - النخبة 
توا ان افو ا 


٤‏ - انبم نقدوا التون الدينية بالفعل نقدا مطبقا على الأصول النظرية السابقة 
الى قرروها . ومن حسن الاتفاق أن قد سقنا لذلك كله أمثلة من نقد 
الن فى التعليقة الأول من تعلیقنا على هذه المادة . وهی الخاصة عا 
بروی من سبب نزول آية ۲ من سورة الحج . 


بقول كايتانى بعد هذا ؤلاء إنجم لم يجرءوا على الاندفاع فى اند إلى ما 


اء السند . أو يقول شاخت إلهم أخفوا نقدهم لادة الحديث وراء نقدهم 


زر 
لر 0 ۱) 


هذا ما فعله كايتانى من عبث بالتراث الاسلامی . وهو أنموذج واحد من 
مشات الفاذج الى يمكن أن يحصل علیبا الدارس لکنبه وعوثه عن الاسلام 
والسلمین 


وأما پوسف شاخت ( ۱۹۰۲ م -- ) قانه قد اشنهر بين الستشرقین 
بدراسة الت يع الإسلامى والحديث عن نشاته وتطوره وتأثره وأثره - کا يمول 
جیب عقیی فى كتابه : « الستشرقون ۾ © 


. دائرة المعارف الإسلامية : ۳/ 485 ۰ 4417 - تعليق المرحوم أمين موی‎ )١( 


(1) نميب عقيق : المستشرقون : ۲/ ۸۰۳ . 


وقد عبث يوسف شاحت ماشاء له العبث بالتراث الاسلامى . محاولا أن 
بنقس فى هذا العبث عن أحقاده على الإسلام والمسلمين . ويكتى هنا - فى 
هذا المحال ا من ال نذ کر ما قاله ی مادة «أصول ؛ الى كت 

جاء فى الفقرة الثالثة ما كتبه وشاخت : فى مادة وأصول » ما نصه : 


«ويموت النی (صلى الله عليه وسلم ) انپی بالطبع التشريع الذى كان 
بقوم على التتزيل أو على حجية النبوة . وكان: من الطبيعى أن يحاول الخلفاء 
الأول السير بالأمة الاسلامية على سنة منشئها مسترشدين فى ذلك برأى كبار 
صحاة الرسول (صلى الله عليه وسلر ) وكانت البادئ الى استرشدوا با هی 
ما ورد فى الكتاب وما صح من أحكام الرسول (صلى الله عليه وسنم ) فيا لم 
برد له ذكر فى الكتاب . وما حاولوا بسط هذه البادئ المحدودة نوعا ما . 
ای بهم الأمر إلى التوسع فى تأويلها توسعا خرج ببا عن معناها الأصلى . 
ورجا كان سببا فى ظهور أحاديث جديدة . 

وق الوقت نفسه لم يكن الخلفاء باعتبارهم رؤساء للدولة وخلفاء للني 
(صلى الله عليه وسلم ) محرومين من الجهود التشريعية بل ومن تغيير أحكام 

نی (صل الله عليه وسلم) .. (انظر ما سبق ) . 

وربما صح تاريحيا ما تقوله الروايات من آن أبا کی النی 
رصلى الله عليه وسلم) فى هذا الأمر بيا كان عمر أك كر ميلا إلى التعديل 
والتغيير على أن الصلة بالقانون العرق ظلت كا هی دون تغيير حى بعد أن 
تعرض لكثير من المؤثرات الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة فى العراق والشام 


وق الفقرة الرابعة من هذا البحث يقول : 
+ولا جاء بنو أمية وانتقل مقر الحكم إلى دمشق . فقدت جاعات المؤمنين 
فى المدينة - الی كانت مقر الحكم قبل ذلك - كل نفوذ فعلى فى أمور 


۱ 


الحكومة . فأخذوا يكرسون أنفسهم فى حمية وحاسة' لتصوير المثل الأعلى ما 
بجحب أن تكون عليه الأشياء- وكان ذلك الل مبايناً لل كانت عليه فى 
الواقع ١‏ 

وكان القانون العرق يسود أقاليم الخلافة المتعددة دون منازع ۰ ويتطور جنا 
إلى جنب مع النظام الفعلى للقضاء - وذلك لأن خلقاء ببى أمية إلى عهد عمر 
بن عبد العزيز كانوا بوجه عام لا بميلون كثيرا إلى تغيير ذلك القانون العرق 
وانشاء مقاييس تنبض على أساس دیی . 

وقامت مبادئ التشريع الإسلامى لأول مرة فى المدينة ثم فى العراق والشام 
وأولتك الرجال الصالون الذين عملوا بادئ الأمر دون أن تكون لحم خطة 
مرسومة أو منبج معين . كانت غاینیم تصحيح مادة القوانين الى كانت 
موجودة عند ذاك ۰ والتوفيق بینبا وبين مبادئ الدين الإسلامى وسلكها فى 
نظام خاص . واستمدوا آراء‌هم الدينية من الكتاب والحديث اللذين كانوا 
بتقیدون بها » وکانوا يحتجون أيضا بأقوال الصحابة وأفعالهم (صحیحها 
ومنحوها ) 7" . 

ثم يعلق الرحوم أمين الخولى على ما كتبه شاخت تعليقا شافيا ننقل منه ما 
بای : 

«أول ما بلاحظ أن الکاتب فى کلامه هنا عن أقوال الصحابة وأفعاهم 
يضع بين قوسين كلمتى صحيحها ومنحوها كما أنه عندما يذكر فها بعد هذا 
بل بت عمد رمل الله عليه وسار ) الى يض الحانب الا كبر من الفقه 
الإسلامى علیبا . يتوخى كذلك ان يضع بين القوسين کلمی صحیحها وزائفها 
فهذا الحرص الريب لا يقوم على أماس من النظر العلمى لأنه إن أراد من 
هذا القول أن الفقهاء قد فات فى نقدهم للسئة شئ من المنحول والزائف 


(1) دائرة العارف الاسلامية : 1٩۳/۳‏ . 


۱۱۳ 


فجائز عقلا أن يكون ذلك ولا يقول بعصمة الفقهاء أحد ۰ ولكن ليس 
هكذا يطلق القول . على أن الكاتب ۸ يبين وله هذا بمثال » وان أراد من 
هذه العبارة أمهم قصدوا إلى المتحول والزائف فاعتمدوا عليه فهذا باطل لا 
يتمهم به أحد وان أراد ادعاءه فليس ببذه السهولة یلق ويكرر !! فعليه أن 
يوضح قوله وحتج له . ف 


ونعود بعد ذلك إلى قوله : من أقوال الصحابة وأفعالهم فهو يذكر : أ: 
كانوا يحتجون بأقوال الصحابة وأفعالمم .. الخ » وهذا ليس صحيحا 0 
أقوال الصحابة من حيث هى أقوال الصحابة لا يحتج بها وإتما. تج بها من 
حيث هی سنة عن الرسول عليه السلام » والأصوليون فى الأخذ بها قد جروا 
على دقتهم ٠‏ ففرقوا الفرق العميق بين عبارات الأداء هذه الأقول ٠:‏ واختلفوا 
حولها : فعندهم : أن قول الصحابى : قال رسول الله كذا مما يختلف فى أنه 
عن النی أولا ۰ وقول الصحایی : سمعت رسول الله يأمر بكذا وينبى عن 
كذا مما تلق فى كول نة > وقوله : من السنة كذا قد اختلف" فى حمله 
على سنة الرسول » . الآمدى الأحكام ج ۲ ص ۱۳۵- ۱۳۹ 


م مذهب الصحاب اللجنهد قد اتفقوا على أنه لا يكون حجة على غيره من 
الصحابة المجتبدين ولو كان إماماً أو حاكماً أو مفتياً » واختلفوا فى كونه حجة 
على التابعين ومن بعدهم من الجتهدين ۰ والحختار أنه ليس حجة مطلقا ۰ ثم 
بعد القول بأن. مذهب الصحابى لیس حجة واجبة الاتباع . قد اختلفوا فى أنه 
يحوز لغيره من انحهدین تقليده 2 > واحتار امتناع ذلك مطلقا ٠,‏ 


وهذا بن حزم بضع الصحيةا فى رأس من لا يقلد ۰ فيقول ببباراته 
القوية العروفة ۰.. آوجد - أى الانسان -- نفسه تحكم فيا نازعت فيه أحداً 


. ۲۰۹ الآمدى : الاحکام فى أصرل الأحكام 1۸0/۲ - 4۸1 و۲۰۸/4‎ )١( 
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دون رسول الله صل الله عليه وسلم من صاحب فن دونه فليعلم أن الله تعالى 
دافم + يريد قوله تعالی : «فلا وربك لا يؤمنون حى يحكوك فما شجر 
ینبم ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت » الآية - وقوله الحق أنه ليس 
مؤمنا » وصدق اله تاك بوذا ل کن عونا فهو كافر » ولا سيل إلى قسم 
ثالث : یط أت كل من اف من صاب أو اج : أن مالکا وأبا حنيفة 
والشافعى وسفيان » والأوزاعى وأحمد وداود رضى الله عنم متيرثون منه فى. 
الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد ٠‏ ابن حزم : الأحكام ج ۱ ص ۹٩‏ . 

٠‏ وليس القول فى أفعال الصحابة على غير هذا التقدیر لأقوالهم لا احتجاج 
بهذه الأفعال من.حيث هى أفعال صحابة . الا أن بتعلق الكاتب فى ذلك 
عا يذكره المالكية من عمل أهل الدينة » كا سيشير إليه بعد » وليس النظر 
هذا العمل من حيث هو عمل الصحابة خاصة » فلا وجه معروف لا 
ذکرنا » (۲. 

وبعد : فهذان آغوذجان لعبث الستشرفین بالتراث الاسلامی : وهم بعد 
ذلك ينشرون هذا العبث فى لغاتهم ثم يتخذه بعض الدارسین مسلمين وغير 
مسلمين مراجع ذات أهمية كبيرة . وذات ثقة انه رهام يكن رده نظر 
هؤلاء الدازسين : كا رأينا منذ قليل كيف نقل عنهم أحمد أمين على النحو 
الذى ذكره المرحوم أمين اتقو . 

ولا أحب أن ا هذا الفصل من البحث دون أن [۳ ضوءا على 
الاستشراق أسبابه ومظاهره لا له من صلة بتلك التيارات . 

أما أسباب الاستشراق فإن أبرزها سبب دينى فى الدرجة الأول ۰ ققد 
تركت الحرب الصليبية فى نفوس الأوروبيين ما تركت من آثار مرة عميقة . 


وجاءت حركة الااصلاح الدیی المسيحى فشعر المسيحيون : بروتستانت 


. ط دار الشعب - القاهرة‎ 444  487/# : دائرة العارف الاسلامية‎ )١( 


۱۹۵ 


وكاثوليك . محاجات ضاغطة لاعادة النظر ى شروح كتهم الدينية . ومحاولة 
تفهمها على أساس التطورات الجديدة الى تمخضت عنبا حركة الاصلاح . 
ومن هنا اتجهوا إلى الدراسات العيرانية . وهذه أدت بم إلى الدراسات 
العربية فالاسلامية . لان الاخيرة كانت ضرورية لفهم الاولى . وخاصة ما 
كان منها متعلقا بالجانب اللغوى . وعرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية 
حى شملت أديانا ولغات وثقافات غير الاسلام وغير العربية »20 . 

ومن هذه الأسباب «رغبة المسيحيين فى التبشير بدينهم بين السلمین . 
فدعاهم ذلك إلى الإقبال على الاستشراق ليتسى لهم تجهيز الدعاة وارساضم 
للعالم الاسلامی ۰. وقد التقت مصلحة البشر نمع أهداف الاستمار فکن هم 
واعتمد عليهم فى بسط نفوذه فى الشرق . وقد أقنع المبشرون زعماء الاستعار 
بان المسيحية ستكون قاعدة الاستعار الغرنى فى الشرق . وبذلك سهل 
الاستهار للمبشرين مهمتهم وبسط عليهم حايته . وزودهم بالال والسلطان . 
وهذا هو السبب فى أن الاستشراق قام فى أول أمره على اکتاف البشرین 
والرهبان ثم اتصل بالاستعار »" . 

ويجانب هذا وذاك . كان هناك أسباب أخرى فرعية لنشأة الاستشراق : 
أسباب تجارية . وأسباب سياسية . «وديلوماسية » . وأسباب شخصية مزاجية 
عند بعض الناس الذين نها شم الفراغ والمال وانخذوا الاستشراق وسيلة لإشباع 
رغباتهم الخاصة فى السفر أو فى الاطلاخ على ثقافات العالم القدم . ويبدو أن 
فريقًا من الناس دخلوا ميدان الاستشراق من باب البحث عن الرزق عندما 
ضاقت بهم سبل العيش العادية . أو دخلوه هاربين عندما قعدت بيهم 
إمكانياتهم الفكرية عن الوصول إلى مستوى العلماء فى العلوم الأخرى . أو 
دخلوه تخلصا من مسئولياتهم الدينية الباشرة فى مجتمعاتهم المسيحية . أقبل 


(۱) جيب عقي : المستشرقون مقدمة الحزه الأول . 
(؟) د . محمد الييبى : الفكر الاسلامی الحديث وصلته بالامتعار الأوربى ۰۳۳ . 


۱٩ 


هؤلاء على الاستشراق تبرئة لذمتبم الدينية أمام اخوانهم فى الدين ۰ وتغطية 
لعجزهم الفكرى , وأخيرا بحثا عن لقمة العيش إذ أن التنافس فى هذا المحال 
أقل منه فى غيره من أبواب الرزق ۲۷ 

وهناك ملاحظة لبعض الباحثين تتعلق بالستشرقین اليبوذ خاصة . فالظاهر 
أن هوّلاء أقبلوا عل الاستشراق لأسياب دينية - وهی محاولة اضعاف الإسلام 
والتشكيك فى قيمه بإثبات فضل اليبودية على الاسلام بادعاء أن اليپودية فى 
نظرهم هى مصدر الإسلام الأول . ولأسباب سياسية تتصل مخدمة 
الصهيونية : فكرة أولاً ثم دولة ثانا . هذه وجهة نظر رعا لا تجد مرجعاً 
مکتوبا يؤيدها غير أن الظروف العامة والظواهر الرادفة فى کتابات هؤلاء 
المستشرقين تعزز وجهة النظر هذه . وتخلع علا بعض خصائص الاستتاج 


ا 
مذ ` 


وقد تركرت أهداف الاستشراق مع تنوعها أخيراً فى. خلق التخاذل الروحى 
وایجاد الشعور بالنقص ف نفوس المسلمين والشرقيين عامة . وعملهم من هذا 
الطريق على !لرضا والخضوع للتوجيبات الغريية "٠‏ 


من أسباب الاستشراق ما أشار اليه مؤلفا : التبشير والاستعار حيث فالا : 
دومن البشرین نفر يشتغلون بالآداب العربية والعلوم الإسلامية أو يستخدمون 
غيرهم فى سبيل ذلك . ثم يرمون كلهم ما يكتبون إلى أن يوازنو' بين الآداب 
العربية والاداب الاجنبية . او بين العلوم الإسلامية والعلوم الغربية (الى 
يعدوا نصرانية . لأن آم الغرب بالنصرانية ) لیخرجوا داعا بتفضيل الاداب 
الغربية على الآداب العربية والاسلامية . وبالتالى إلى ابراز نواحى النشاط 
الثقاق فى الغرب وتفصيلا على أمثاها 9 تاریخ العرب والاسلام . وما غايهم 


۰.8۰ ۰۲۸ : ۱ نجيب عفيق : الستشرقون : ج ۱ ص‎ )١( 


(۲) حمد. الپی : الفکر الاملامی الحديث وصلته 'بالاستعار الأورق ۵۳۸ . 


من ذلك الا تخاذل روحى وشعور بالنقص ف نفوس الشرقيين وحملهم من 
هذا الطريق على الرضا بالخضوع للمدنية المادية الغربية .210 . 
تلك أسباب الاستشراق كيا تحدث عنما الكتاب مسيحيون وصلمون ٠‏ 

وهى أسباب مجملة یحتاج كل مها إلى إسهاب وتفصيل . 

. أما مظاهر الاستشراق وأنشطته فهى كثيرة يمكن أن نشير إليها على النحو 

التالى : - 
«حاول المستشرقون أن يحققوا أهدافهم بكل الوسائل : ألقوا احاضرات 

والدروس و «بشروا» بالمسيحية بين المسلمين وجمعوا الأموال وأنشأوا الجمعيات 

وعقدوا المؤتمرات . وأصدروا الصحف . وسلكوا كل مسلك ظنوه محققاً 

لأهدافهم . 
وهذه عاذج من صور نشاطهم المتعدد الحوانب : 

١‏ - فى عام ۹۸۸۷ م أنشأ الفرنسيون جمعية للمستشرقين ها بأخرى فى 
عام ۱۸۲۰ م وكان إصدار والحلة الآسيوية» . 

۲ -فى لندن تألفت جمعية لتشجيع الدراسات الشرقية فى عام ۶۱۸۲۳ . 
وقبل أن يكون لملك ولى آمرها .. وأصدرت «محلة الجمعية الأسيوية 
الملكية » 1 

نو عام ۱۸:۲ ۴ انعأ الأمريكيون جمعية وجل باسم د الجمعية الشرقية 
الأمريكية» وق العام نفسه أصدر الستشرقون الألمان يحلة خاصة 

كذلك فعل المستشرقون ف کل من النمبا وإيطاليا وروسيا . 

٤‏ - ومن المحلات التى أصدرها المستشرقون الأمريكيون فى هذا القرن «علة جمعية 

الدراسات الشرقية » وکانت تصدر فى مدينة «جامییر » بولاية « هايو » وها 


ری 


. ۱۷ الخالدى وآخر : التبشير والاستمار : ص‎ )١( 


۱۱۸ 


فروع فى لندن وباريس ولیبزج ۰ وتورونتو ق كندا » ولا يعرف إن كانت 
تصدر الآن » وطابعها العام على كل حال طابع الاستشراق السیاسی وان 
كانت تعرض من وقت لآخر لبعض الشکلات الدينية » وخاصة فى باب 
الكتب . 


ه - ويصدر المستشرقون الأمريكيون فى الوقت الحاضر : «محلة شون الشرق 
الأوسط » وكذلك «مجلة الشرق الأوسط » وطابعها على العموم الاستشراق 
السياسى کذلك . ۱ 


وأخطر الحلات الى یصدرها النتشرقون الأمريكيون فى الوقت الحاضر هی 
يحلة «العالم الاسلامی» أنشأها صموئیل زور فى سنة ۰۸۱۹۱۱ وتصدر الآن 
من هارتفورد بأمريكا ورئيس تحريرها كنيث كراج وطابع هذه الجلة تبشيرى 
سافر . 

وللمستشرقين الفرنسيين محلة شييبة بمجلة «العامم الاسلامی» فى روحها 
واتجاهها العدانی التبشيرى واسمها اش Le Monde Musulmon‏ 


ولعل أخطر ما قام به الستشرقون حى الآن هو اصدار :دائرة العاروف 
الاسلامية» بعدة لغات . وکذلك اصدار موجز ها بنفس اللغات الحية الى 
صدرت با الداثرة . وقد بدأوا فى الوقت الحاضر فى اصدار طبعة جديدة 
تظهر فى آجزاء . ومصدر الخطورة فى هذا العمل هو أن الستشرقین عبأوا کل 
قواهم وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة وهى مرجع لكثير من المسلمين فى 
دراسپم على ما فيها من خلط وتحريف وتعصب سافر ضد الاسلام والمسلمين . 

واستطاع المستشرقون أن بتسللوا إلى المجمع اللغوى فى مصر . وانحمع 
العلمى فى دمشق وانحمع العلمى فى بغداد . 

ويعتمد المستشرقون - فيا يعتمدون - على عقد المؤتمرات. العامة من وقت 


۱۱۹ 


لآخر لتنظم نشاطها . واول مؤتمر عقدوه كان فى سنة 1۷۸۳ م وما زالت 
موعراتهم تتكرر حى اليوم . 

وق العصر الحديث تقوم السسات الدينية والسياسية والاقتصادية فى 
الغرب با كان يقوم به اللوك والأمراء فى الماضى من الإغداق على 
الستشرقين . وحبس الأوقاف والنح على من يعملون فى حقل الاستشراق . 

وانجه المستشرقون والبشرون بمعاونة الاستعار إلى محال الثربية . محاولين 
غرس مبادئ التربية الغربية فى نفوس السلمین حى يشبوا «مستغربين» فى 
حياتهم وتفكيرهم . وحی تخف فى نفوسهم موازين القیم الاسلامية (انظر ص 
4 من محلة «الإسلام » الصادرة فى ١5‏ من مارس سنة 1۹0۸ م) ۱ 


(۱) د . محمد البى : الفكر الاسلامی الحديث ومله بالاستمار الأورى : oro‏ ۵۳۲ بط 


دار الفكر . بچروت . 


النص ل الاق 
اا الب | وہ 
ضدالا تلم 
ولتمل: 


-١‏ لیب اتلم راتان 
>- تخب اعت اة الاجماعتخ 


لات الغا وتر ضرال اام 


تحدئنا عن حملات التشويه الوجهة ضد الإسلام فيا سبق من البحث . 
حديئاً - وان بدا مسهبا - رأيناه من ضرورات البحث ومتطلباته ۰ كا 
تصورنا .. 


وتتحدث الان. عن حملات آخری لا تفل ضراوة عن حملات التشویه . 
وهی حملات التغريب للإسلام ۰ فکره وتاريخه وحضارته .. 


ونعی بهذا التغریب تأثير الغرب فکره وحضارته فى السلمین . 


وهذا التغریب مجموعة من الدراسات والاعال والثقافات والنظم نجری حول 
السلمین وتطبق على مجتمعاتهم فتؤدى بهم فى النهاية إلى أن يتشبعوا بالفکر الغربی 
والحضارة الغربية المعادية للإسلام . أو يكونوا تحت تأثير هذه الحضارة ميث 
نحتويهم ونقضی على شخصياتهم وعلى ولائهم لدينهم . 


وهذا التغريب حملة خطط ها بذ كاء ودبر فا بليل ۰ وهی من حيث المراحل تأقى - 
كا أتصور - فى أعقاب حملات التشويه » لأن من بشوهون الإسلام على النحو الذى 
ذكرناه فيا سلف من البحث انا بعملون من أجل أن يكون هذا التشويه خطوة أولى تتلوها 
خطوات + من أولى هذه الخطوات - كا أتصور - تغريب المسلمين بتحويل ولاهم للغرب 
ونظمه وعاداته وتقاليده ۰ بعد صرفهم عن الإملام الذی شوه لهم إلى هذا اليد الذی 
دنا عنه فا ٠‏ فليس أقرب إلى الارتماء فى حضارة الغرب من قوم فقدوا نهم فى ديهم 
ومنبج حيائهم ونظامها .. 


۱۳۳ 


ولو شئنا أن نزيد الأمر وضوحا على وضوحه لقلنا : إن الاستشراق بأعاله 
قد مهد للتبشير وألتى له البذرة فى التربة وأن التبشير مهد للاستعار وس البذرة 
ورعاها حى أينعت وحان قطافها وان الاستعار جاء ليقطف الم مر وی 
احصول ويعيد توزیع بم الاتصیاء على الشركاء . فدعم الاستشراق مادياً ومعنوياً 
وأقام له المؤسسات 0 وعقد له المؤعرات وأنفق علا طائل الأموال . 
ودعم مراكز التبشير وهياً ها من الوسائل والإمكانات ما جعل شرها يزيد 
وضررهاً يستشرى وقنائصها وضحاياها يقبلون على الشراك وهم ذاهلون عا يراد 
بهم . هذا فضلا عا قام به. الاستعار لصالحه هو من خریب وتدمير واستنزاف 
خيرات البلاد الإسلامية . 


ولقد کم الاستعار فى العالم الإسلامى والعالم العربى فكان حكامنا 
والقاعون على أمرنا -- حينا طویلا من الزمان - منم . فتصرفوا فى العالم 
الاسلامی تصرف المالك فى ملكه ٠‏ تصرفوا فى البشر فسخوا شخصيانيم 
وشوهوا أفكارهم وحولوا ولاءهم من ديبم الى الحضارة الغربية . وتصرفوا فى 
e‏ > زرعوها حسب حاجة مصانعهم ومعاملهم فالقطن والكروم وغيرها 
لمصانع الغزل والخمور وغيرها . 


وتحکوا فى كل المقدرات الاقتصادية للعالم الإسلامى . حى فلول الجيوش 
المبزمة امامهم منعوها فى كثير من البلاد المسلمة من أن تتطور او تزید . 
وجعلوا سلاحها كله وقنا على مصانعهم . وحالوا بيننا وبين النيضة الصناعي 
ودعونا بلادا زراعية فحسب : وزعموا أننا لا نفلح فى صناعة وانطلت 
الخدعة على - الغافلين - امتلات كتب المدارس والجامعات ببذه الافيراءات . 
ونقرأ حى يومنا هذا أن معظم بلدان العالم الإسلامى زراعية وأن سكانها 
بعیشون على الزراعة والرعى ! ! ! 


هؤلاء الستعمرون أدا روا دفة السياسة فى بلادنا فاستوردوا فا و بلادهم 
النظم والقوانين فى الاجماع والاقتصاد والسياسة ليديروا با بلاداً وبشراً يوقنون 


۱۲ 


بان هذه النظم تتصادم مع عقیدايم وتتضارب مع ینم ومعاملائهم . ولا 
أضرار . ۱ 

ومن عجب أن وجدوا فینا معشر السنمین من يروج لهم ولبادئیم ۰ ومن بزری بدینه 
ومنبجه فى الحياة من أجل عرض من آعراضهم . 

وقد ملك آلستعمرون فى بلادنا كل مرافقها وكل خیرانبا وهيمنوا على التعلیم والثقافة 
وشطروا التعليم إلى شطرين دیی ودنيوى ودعسوا الثانى وحاربوا الاول وقصروا الوظائف 
والمنح والبعثات على المتخرجين فى التعلج الذى وضعوا هم مناهجه وخططه فارعی الناس 
على اعتابهم وتعلقوا بأذيالهم وحاربوا كل ثقافة الا ثقافهم وكل تعليم الا تعلیمهم ‏ 
ولا نزال حى يومنا هذا نعانى من نتائج هذه السياسة > سياسة محاربة المسلمين فى 
مستقبلهم وأرزاقهم أو أن يذوبوا فى حضارة الغرب ونظمه وعاداته وتقاليده . 

وق كل عالات الحياة الانسانية فى عالنا الاسلامی الكبير كان هم شاط وكيد 
وتدبير : بحيث فرضوا علينا من النظم والعادات والتقاليد ما يغرينا حقأً وما يبعد بنا عن 
ديننا ونظمه وادابه . 

وسوف نتحدث فى الصفحات التالية من البحث عن بعض هذه احالات - وعلى الله 


قصد السیل . 


لجال امعم واشت اند 


وهذا المحال هو أخطر بالات الحياة الاجّاعية : والسيطرة عليه سيطرة 
على مستقبل الأمة وتحكم دقيق فى خخطواتها على الطريق فى كافة ألوان النشاط 
البشری وما دخل الاستعار بلدا الا وكانت ضرته الأولى نحو سيامة التعلم 
ونظمه فى هذا البلد : وتارخهم وتاريخ خططهم فى تشويه التعليم فى معظم 
بلدان العام الاسلامی فى افريقيا واسيا ليس بخاف على احد ممن يقراون 
ويفهمون . 

وعندما استول الستعمرون على بلاد العالم الاسلامی فى هذين القرنين 
الأخيرين كانت معظم بلدان العالم الإسلامى زج فى تعليمها لأبنائها فى 
المدارس والکتاتیب والساجد والمعاهد وكافة دور التعليم : بين المعلومات 
والحقائق الدينية الإسلامية وبين العلومات والحقائق الى تتطلبها حاجات الناس 
فى مجتمعام المتغيرة . فكانت سياسة هذه الدارس تقوم على تكوين المسلم 
الفاهم لدينه القادر على العمل والكسب الشريفين ۰ وما تحرج من هذه 
الدارس والمعاهد والمساجد رجل واحد يعجز- بسبب القصور فى مناهج 
تعليمه - عن مارسة عمل شريف فى حياته فكلا كان يتلق طالب العلم أصول 
دينه وفروعه فى الساجد والمعاهد والمدارس ۰ كان يتلق أصول الرفة الى يريد 
وكان المعلمون لحذه الحرف فى دكا کینپم وحوانيتهم .یقومون بتعليم الراغب ف 
لتعليم خير قيام ٠‏ وكان المتعلم يذهب إلييم صغير السن نسبيا حى كان يسمى 
«صبیا» ولا تزال هذه التسمية تطلق فى بعض البلاد العربية على الشاب 
المبتدئ فى تعلم أى حرفة ... 

هکذا كان حال التعليم يوم استولى المستعمرون على بلاد العالم الإسلامى . 


۱۳۷ 


تعليم بستهدف التبصير بالدين والدنيا معا . فلا كان الأمر بأيدى هؤلاء الأعداء 
وجهوا كل اههامهم إلى هذا التعليم فافسدوه . وفرضوا من خططهم 
ومناهجهم وموادهم التعليمية ما يؤكد فى نفوس التعلمین احترام فكر الغرب 
وحضارة الغربيين وثقافهم من جانب ٠‏ وما يزرى بالفكر الإسلامى والحضارة 
الإسلامية والثقافة الإسلامية من جانب آخر : ورموا بهذا الشر كل المدارس 
والعاهد وأماكن التعليم فى العالم الإسلامى كله : وما استعصى عليهم وعلى 
خططهم إلا قليل من المعاهد والمدارس الى كانت تعی بدراسة علوم الإسلام 
كالأزهر فى مصر : وكبعض المساجد التعليمية فى قليل من بلدان العام 
الاسلامی : إذ استطاعت هذه الأماكن - إلى حد كبير - أن تحافظ على 
اهيامها بدرامة العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية فكانت بذلك رمزا لسك 
الأمة بدینپا ولغلا وترانپا-- ومع قلة هذه العاهد والمساجد وقلة عدد المتعلمين 
فا > إذا قورنوا بعدد المتعلمين فى اماكن التعليم الاخری :۰ فإنها كانت شجى 
فى حلوق المستعمرين ۰ وكانت سبيا فى ان يوجه فا الستعمرون اعبى ضرباتهم 
بأخيث أساليهم ۰ فأخذ الأعداء يقللون من ثأنها ويضيقون فى الإنفاق 
عليها - وهم الذين يملكون وينفقون - ويزرون بالمتخرجين فيها ويحاولون عزها 
عن الحياة العامة ٠‏ وتشويبها وتشويه ما تقوم على تدريسه وتعليمه ئى اذهان 
الناس عن طريق الصحف الاجورة والاقلام المشيراة وادعياء العلم المسيطرين . 

ولنضرب على ذلك مثلا واحدا فى بلد عربى مسلم ۰ ذلك هو الأزهر 
الشريف بقيامه على أمر علوم الإسلام » فى مصر البلد الاملامى ۰ كا ينص 
على ذلك دستوره : وکا هو واقع المواطنين فيه . 

فقد لى الأزهر من حرب المستعمرين وأذنابهم وأبواقهم والساخرين منه - 
تقربا إلى العدو الكافر- بنکانيم ورسوماتهم ومقالاتهم ويحولهم وكتهم 
ودراساهم - حربا لا هوادة فما > فضیق الستعمرون وأتباعهم من الحكام 
عليه وعلى المنخرجين فيه تضییقا لا بزال بعضه باقيا حى الان » وسخر الأتباع 
منه من العلوم الى يفوم على تدريسها ومن اللغة العربية المتقعرة كما قانوا » 


۱۳۸ 


الى يدرس بها > ومن عقليات علائه وما هم عليه من غفلة وسذاجة كا 
يدعى الأذناب والأتباع ؛ ۰ ومن الزى الذى بلبسون والكلات. الى بنطقون 
وكان وما يزال القصد من هذه الحملة هو ان ينعزل الازهر برجاله وعلومه عن 
الحياة : وعن التأثير والإيحابية فى المجتمع » ينعزل الأزهر بهذا الأسلوب 
الخبيث عن الجتمع انعزالا يوهم الناس بأن العيب كامن فى الدين الذى يدعو 
إليه الواعظ وق العلوم الى يدرسها التخرج فى الأزهر > وليس ف انحتمع 
الذى أفسذه المستعمر والثقافات الشائهة المعادية الى صيا فى أذهان الناس . 


وليست محاولة انتراع تدريس اللغة العربية والدين الاسلامى فى المدارس 
العامة من التخرجین فى الأزهر بعيدة عن الأذهان : ولن يستطيع الا من 
الزمان مها تطاول مداه أن پشبی الناس ما سطره بعض هؤلاء الدعاة احالفون 
لحضارة الغرب الوالون لحا فى حرب الأزهر ومحاولة سلب رجاله العمل الذی 
یقومون به . 


فى کتاب «مستقیل الثقافة فى مصر » لطه حسین جاء حول هذه القضية 
قوله : «فالذين يزعمون آننا نتعلم العربية ونعلمها لأنما لغة الدين فحسب . ثم 
برنبون على ذلك ما برتبون من التائج العلمية والعملية » اما مخدعون الناس : 
ولیس ينبغى أن تقوم حياة الأم على الخداع ۰ فان اللغة العريية ليست ملكا 
لرجال الدين”" يؤمنون وحدهم بها ویقومون وحدهم من دونها ويتصرفون 
فيا . لکنها ملك للذين یتکلمونها جميعا من الأم والأجيال . وكل فرد من 
هؤلاء الناس حر فى أن يتصرف فى هذه اللغة تصرف الالك مبى استوق 
الشروط الى تبیح له هذا التصرف : واذن فن السخف أن يظن آن تعليم 
اللغة العريية وقف على الأزهر الشریف والأزهربين وعلى الدارس والعاهد الى 
تتصل یینپا وبين الأزهر والأزهريين أسباب طوال أو قصار . هذا سخف لأن 


(۱) كلمة: رجال الدين ٠‏ تعبير غرلى متورد غير وارد فى مفهوماتنا معشر المسلمين على مدى أجيال 
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الأزهر لا يستطيع أن يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللغة العربية . 
جميعا . ونیم املسم وغير السلم "١‏ . 


هذه صورة من صور حرب الأزهر وسلب المتخرجين فيه أعالههم أو أخص 
أعالهم ‏ وكا نادى طه حسين بأن يقوم بتدريس اللغة العربية غير الأزهربين . 
نادى كذلك بأن ينشأ معهد للدراسات الاسلامية يلحق بكلية الاداب مهمته 
أن يعنى بالدراسات الاسلامية على نحو علمى صحيح - كا يقول . 


وقد كتب طه حسين يبرر انشاء هذا المعهد فقال : 

٠..كلية‏ الآداب متصلة بالحياة العلمية الأوروبية وهی تعرف جهود 
انستشرفین فى الدراسات الاسلامية ومن الحق عليما أن تأخذ بنصييها فى هذه 
الدراسات للام بين جهود مصر التى ترى لنفسها زعامة البلاد الاسلامية وبين 
جهود الأم الأوروبية .. ۲۱۰ . 

ولعل النص التالى يوضح لنا حقيقة مشاعر الموالين لثقاقة الغربيين نحو 
الأزهر والعلوم الإسلامية الى تدرس فيه . فى مؤتمر برنستون «للثقافة 
الإسلامية الذى عقد فى صيف عام ۱۹۵۳ م بدعوة من جامعة برنستون 
الأمريكية : قدم الدكتور محمد خلف الله عثا بعنؤان : «القیم الإسلامية 
والحياة الأدبية فى مصر الحديثة ٠‏ جاء فيه قوله فما نحن بصدده : «فقد بدا 
القرن التاسع عشر والثقافة مركزة فى الأزهر فى: فروع الدراسة الإسلامية الى 
كانت تدرس على مناهج القرون الوسطى . والأدب مقصور على الآفاق 
الضيقة .. ثم اتجه النشاط حينا فى أواسط هذا القرن إلى حركة الطباعة ونشر 
الکتب الترجمة عن الغرب فى مختلف العلوم . وبدأت ثروة اللغة العربية تزداد 


(۱) عله حسين : مستقيل الثقافة فى مصر | ۲۳ ط المعارف 1844م .. 
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بپذه الراجم . وبدأت عقول المصر بين تنقسم' أرواحا جديدة من أدب الغرب 
)0 
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وثقافته .. 

ولا حب أن نستطرد فى محاربة الأزهر بأكثر من هذا لأن هذه ارت 
أسبابا وبواعث ما نرى بحثنا هذا بتحمل الحديث فيها وبسط القول على النحو 
الذى يقتضيه التعريف ببواعث هذه الحرب وأسبابها ونتانجها فى مصر وف 
غيرها من البلاد العربية والإسلامية . 


ولقد عمل المستعمر على أن يشن على اللغة العربية الفصحى . لغة القرآن 
الکرم . حربا ضارية عن طريق الدعوة إلى استخدام العامية واللهجات 
الإقليمية انحلية حينا . وإلى استخدام الأحرف اللاتينية بدل الأحرف العربية 
حينا آخر . 


وان أعجب العجب أن تصعد حملة الدعوة إلى العامية وإلى احياء 
اللهجات الإقليمية ودراستبا والعكوف عليها حى تصل إلى أن ينادى با 
ويؤيدها بعض أعضاء محمم اللغة العربية - الذى من أبرز وظائفه الحافظة على 
الفصحى وتقريها إلى الناس . 

فى المؤتمر الأول للمجامم اللغوية العلمية الذى عقد فى دمشق عام 
۰ الذى حضره وفد يثل مجمع اللغة العربية فى القاهرة ووفد من يت 
العلمی العرای ووفد من امحمع العلمی العریی ف دمشق ووفد عثل 2 
العامة للجامعة العرية . ومندوب يمثل الیونسکو . ومراقبون من الاردن 
والسمودية وليبيا ولبنان . وکان هدف هذا الژغر بحث شئون اللغة العريية . 
ولکن هذا المؤتمر دعا أعضاءه إلى العامية وإلى تبدیل الخط العرنى وتغيير قواعد 
النحو والصرف والبلاغة . 


19457 محمد خلف الله : الثقافة الاملامية والحاة المعاصرة : ٠1هط مؤسسة فرانکین القاهرة‎ )١( 
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ولنضرب على ذلك بعض الامتال : 

۱- يتحدث أحمد حسن الزيات عضو مجمع اللغة العربية فى القاهرة عن 
قضية القصحى والعامية فى المجمع فيقول : إن انحافظین من شیوخ الادب 
قد سيطروا عليه فى أول نشأته - يقصد المجمع اللغوى نفسه - ثم انتهى 
زمانه إلى الكتاب والصحفيين الذين نیوا المجمع إلى أهمية العامية وإلى 
خطورة جمود اللغة بتخلفها عن مسايرة الزمن ..!! هكذا يتحدث عن 
الفصحى أحد حاتها ولم يكتف الزيات بذلك . بل قال : إنه يسهل 
علينا تطوير الفصحى حبى تقترب من العامية . وان علينا أن نشرع فى 
دراسات عاميات الأقطار العربية اختلفة لاقرار ما هو مشترك منبا سواء 
صح فى معاجم اللفة أو ۸ يصح .. !! 

۲ - یتحدث على حسن غودة مندوب الأردن فى هذا الور فیقول : ان 

على الجامعة العربية ان تعی بوضع معجم یسمی معجم العامة او غير 
ذلك من الأسماء » یکی فيه بالفردات البى يحتاج إليبا فى كافة مرافق 
الحياة . وتحشد فيه أوضاع جديدة للدلالة على مستحدئات العصر الفنية 
المتداولة .. ۱۲ 

۳- يتحدث إبراهيم مصطق عن تيسير قواعد اللغة العربية » با هو مخرب 
للغة العريية وقاض علا فى حاضرها ومستقيلها . 

) - يتحدث طه حسين فى مقال له بعنوان : تيسير القواعف فى اللغة - 
فینادی بقريب مما نادى به إبراهيم مصطى فى تغيير قواعد الكتابة العربية . 

ه - یتحدث منير العجلانى وأنيس فريحة وأحمد عبد السلام أحاديث متقاربة 


ف الدعوة إلى تغريب اللغة العربية وقتلها ۳۰ . 


: عاضرات جلات هذا الموتمر الندى نشرته الجامعة العربية - متفرقات .تقلا عن‎ )١( 
. حصوئنا مهددة من داخلها للذكور محمد عمد حسين‎ 


۱۳۲ 


والعجيب أن هذه الدعوات ليست الا صدى ذا ردده أعداء الأمة 
الإسلامية من أمثال كرومر ودانلوب وويلككس وويلمون : وأذنابهم من أمثال 
اسکندر ر معلوف ورئيف آي اللمع وفارس عمر وغيرهم ٠‏ وحشد 9 أسائذة 
هؤلاء من المستشرقين أمثال : ولم سيتا . وفولارز » ويوريان : وماسبيرو 
وباول ۰ وفيلوت وغيرهم . 


فهی حملة ضارية لتغريب اللسان العربى بقتل فصحاء أولا ثم إحلال 
لغات أجنبية أو جات عامية محل الفصحى . ذلك أن أعداءنا يدركون اما 
أن اللغة هى فكر الأمة ووجدانها . وأن لسانها ما هو إلا تعبير عن هذه 
الأفكار والعواطف ۰ فالحرب الحقيقية لأمة تبدأ جرب لختها للقضاء على 
تاريحها وحضارما ومسخ حاضرها ۰ ومستقبلها » وقد جح عدونا فى أن يغزو 
فکر الأمة الاسلامية بلغاته الى آشاعها بل فرضها على أبناء البلدان الاسلامية 
الى احتلها لغة تعليم . ولغة وظائف بل لغة يستكثر بها من الال والجاه 
والسلطان - كا صرح بذلك أكثر من واحد من هولاء الستعمرین . 

كا نجح عدونا فى أن يفقد كثيرين من أباء الأمة الإسلامية نم بلق 
القران الكريم > فسماها أحيانا باللغة الدينية . وأحيانا اللغة الحامدة الفظة 
الغليظة ۰ وأحيانا وصفها بالعجز والتخلف وأحيانا ادعی أنها أصعب اللغات 
فها وتعلا ونحوا وتصريفا . 

وما يجهل عدونا قيمة اللغة فى بعث كيان الأمة والنفخ فى روحها ۰ بل 
حملها على التحرر والاستقلال . ما جهل عدونا ذلك ولا نجهله نحن فلنا وله 
على ذلك من التاريخ الحديث شواهد وبراهين : 

فالأمة التشيكية انبعشت حرة مستقلة عن طريق عنايتها بلغتها على الرغم من 
محاولة الألمان والفساويين القضاء على اللغة التشيكية واعتبارها لغة أفظاظ - 
دعا لاحتلالهم للأراضى التشيكية - وإخلاصا لرغبتهم الشديدة فى حرب 
ماضى التشيكيين لاعادة حاضرهم ومستقبلهم ١‏ ولكن التشیکیی بتمسكهم 


۱۳۳ 


بلغهم وعنايتهم بها وحرصهم علیبا فوتوا على عدوهم غرضه ونالوا حريتهم 
واستقلاهم . 

والترويحيون حییا تمسكوا بلغنهم فى مواجهة الاحتلال الداعرکی والسويدى 
لبلادهم ورفضوا رفضا قاطعا لغة هؤلاء لا عل الرغم من التقارب 
الشدید بين تلك اللغات - عندئذ عاشوا أحرارا مستقلین لا بنطقون لغة العدو 
الى تن کرهم بالذل وافوان . 

. وف فرنسا قامت ضحة اجتمعت فا بعض امحالس النيابية واشرکت فيا 
الصحافة . حى ان صحيفة «لوند » آقامت الدنیا وأقعدتها انذاله ۰ لأن 
كات أوروبية غير فرنسية قد تسربت إلى اللغة الفرنسية ۰ فخاف الفرنسیون من 
ذلك على لغتهم أولا وعلی, مہم الفرنسية ثانيا 
۰ وف انانیا- فى عهد النازین = أصر الألان على أن يضعوا کلات المانية 
موضنع بعض الکلات اللاتينية اليونانية الى كانت مستعمنة . وقد أكد 
«فيختة؛» كاتب الانيا ا معروف : ان اللغة الالمانية قادرة على رفع معنو بات 
الأمة وإعادة وحدتا وتوطيد أركانما بعد أن كانت جيوش نابليون قد جعلت 
من المانيا ما يقرب من ثلاثين دويلة . 

تلك شواهد من التاريخ الحديث على أهمية اللغة . أى لغة . فى الأمة 
الى يتكلم با . فا بالنا إذا كانت لغتنا العربية هی لغة القرآن الكريم أكمل 
دين وأشمل نظام ؟ 

العجيب حقا أن بمضئ عدونا فى حرب لغتنا وإفساد لساننا ثم يحد ابناه 
اللغة العربية من يستجيبون له ويرددون باطله . فيكونون حربا على لغم 
وامیم ودییم . 

وما تلك العامية الى بروجون فا ؟ أى عامية یعنون ۲ عامیات مصر 
العديدة أم عامیات الزيرة العربية التعددة ۴ أم عامیات الغرب العربى الحتلفة 
؟ ام عامیات الزيرة الفراتية ؟ لست آدری ولا أظنهم بدرون کذلك . 


۱۳ 


ولقد أتيح لى شخصيا أن أزور معظم بلدان العالم العربى وأن أستمع إلى 
عاميات صعيد مصر ودلتاها ونوبها . وعاميات الكويت على ضيق مساحنا . 
وعاميات الأردن . والعراق جنوبه وثماله . وعاميات المغرب العربى تونس 
وازاثر والمغرب . وإلى اللهجات العديدة فى المملكة العربية السعودية غربها 
وشرقها وجنوبها وثمالها ووسطها - والمملكة العربية السعودية مهد الفصحى 
: الرءوم -- وأشهد - فى حدود علمى - أن هذه العاميات وتلك اللهجات 
لى لا تكاد حصى فى هذه المنطقة العربية تستعصی على فهم كثيرين من 
لعرب أنفسهم . 


أى هذه النهجات العامية يشجع دعاة العاميات ؟ ومها دافع أنصار 
العاميات فسموها أحيانا لغة الشعب 9 تراث الشعب او الماثورات الشعبية 
ومها نادها بان تعی ما الجامعات وأن تنشو“ الما الأقسام العلمية والكرامى 
والأساتذة . فان هذه الدعوة لن تبلغ من نفوس العقلاء مبلغ الرضى عال . 


وليس تشجيع تعلم اللغات الأجنبية واشتراطها فى بعض الوظائف فى العالم 
العربى بالذات الا نوعا من التبعية . ولونا من الاعتراف بان لغة العدو 
والمستعمر ها فى بلادنا من المكانة ما لا تستحقه . وما هذا التشجه للغات 
الأجنبية فى حقيقته إلا تبعية فكرية ثقافية . وتغريبا ضروريا لعدد من أبثائنا ۱ 
وهو فى الوقت نفسه حرب للغتنا واحلال للغة آخری محلها . واهمال للغة 
القران الچرم . غير أن كلامنا هذا لا 0 أن نرفض تعلم اللغات الأجنبية 
فى عانا الإسلامى . وتنا بعنى أن تكون للعرية اكان الأولى فى العالمين العری بالذات 
والإسلامى بعامة . 
وما آحوجنی فى هذا الوقف مع دعاة العامية ومشجعى اللغات الأجنبية أن 
:دكرهم بكلمة عبر فيا كاتا عن موقف الأسبان فى إقباهم على اللغة العربية 
ایام «عبد الرحمن الداخل » حیغا أعجبوا بها وكتبوا أروع ما كتبوا وهجروا 
اللاتينية . الأمر الذی أثار حفيظة متعصب کنسی هاله إقبال قومه على اللغة 


۱۳۵ 


العربية فأخذ يتباكى على ذلك - أريد أن آذکر الآن مبذه الكلمة لأ 
تعكس بدقة موقفنا نحن من اللغات الأجنبية لغات أعدائنا وأعداء دینتا . 

نحدث الكاتب الاسبالى الشهور «الفارو ‏ ۸۵۲0 . » 23 القرن 
التاسع الميلادى الثالث افجری تقریبا بصف اقبال قومه على العربية . ويصور 
۳۳ أحد كبار الاسبان المتعصبين لهذا الاقبال فقال : مان أ رباب الفطنة 
والتذوق سحرهم رنين الأدب العربى فاحتقروا اللاتينية وجعلوا یکتبون بلغة 
قاهردیم دون غيرها . 0 ساء ذلك بعض كيار الاسبان فقال : ان اخوالى 
المسيحيين يعجبون بشعر العرب وأقاصيصهم ويدرسون التصانيف الى كتا 
الفلاسفة والفقهاء المسلمون . ولا يفعلون ذلك لدحضها والرد عليبا ٠‏ بل 
لاقتباس الأسلوب العربى الفصيح . فان اليوم من رجال الدين من يقرا 
التقاسیر الدينية للتو.اة والاجیل ؟ واين اليو ليوم من يقرا الاناجيل وصحف الرسل 
والأنبياء © وا أسفاه !! إن الیل الناشئ من المسيحبين الأذكياء لا يبحثون 
أدبا أو لغة غير الأدب العربيى . ويجمعون منه المكتبات الكبيرة بأغلى الأثمان . 
ويترئمون ف كل مكان بالثناء على الذخاثر العربية . بيأ هم حییا يسمعون 
بالكتب المسيحية يأنفون من الاصفاء الا . محتجين بأنپا شئ لا يستحق من 
مؤونة الالتفات . فيا للأسى . ان المسيحيين قد نسوا لغم . فلا نكاد نى 
فيهم اليوم واحدا فى كل ألف يكتب با خطابا إلى صديق . أما لغة العرب 
فا أكثر الذين نون التعبير بها على أحسن أسلوب ب 

أنا أهدى هذه الكلات للعرب الذين حاربون اللغة العربية . وأذكر بها 
نلاميذ طه حسين ومحبيه وأذكرهم با قاله عميد الأدب العربى فى محال قريب 
من محال حديث ذلك الأسبانی المسيحى الغيور على لغته . أذكرهم بكلمة طه 
حسين فى كتابه الذائع الصيت : مستقبل الثقافة فى مصر . ليروا بأعينهم ما 
شی ات ۱ 


ساس ت لس ای 


۰۱۳۹۵ مولود قاسم : إنية وأصاله - منشورات وزارة التعليم الأصلى وانشئون الدينبة بالجزائر‎ ) ١ 
. ولاقام‎ 


۱۳۹ 


يقول محاولا عزل اللغة العربية عن الياة . وربطها بأن تكون لغة دين 
وطقوس وعیادات فحسب . لا لغة أدب وفكر وحيأة : «وق الأرض ام 
متدينة كأ بقولون . ولیست أقل منا إيثاراً لديأ ولا احتفاظا به ولا حرصا 
عليه ولکنها تقبل فى غير مشقة ولا جهد أن تکون ها لغنها الطبيعية المألوفة الى 
تفکر با وتصطنعها لتأدية آغراضها . وها فى الوقت تفسه لختها الدينية الخالصة 
الى تقرأ بها كتا القدسة وتزدی فيا صلوانبا . فاللاتينية مثلا هی اللغة 
الدينية لفريق من النصاری واليونانية هی اللغة الدينية لفریق آخر . والقبطية 
هى اللغة ال لفريق 0 - والسريانية هی اللغة الدينية لفریق رابع ... 
وبين المسلمين انفسهم ام لا تتكل العربية ولا تفهمها . ولا تتخذها. اداة 
ef‏ . - ۱ ۰ 0 
للفهم والتقاهم ولغسا الدينية هى العربية ٠‏ ومن افق اا لست اقل منا 
إيمانا بالاسلام وإ کبارا له وذیاد؛ عنه وحرصا عليه" . 

أظن هذا الكلام من عميد الأدب العربى غنى عن التعليق 

ولتحدث الآن عن ثمرات هذا الإفساد للتعلم خططه ومتاهجه وأهدافه . 
لنزى كيف استطاع عدونا أن يغرونا فى عقر دارنا . وأن يفسد علينا آفکارنا - 
وان ولنا إلى اتباع له فى فكره وحضارته . 

فن أبرز رات هذا الافساد للتعلي أن حدث الاختلاط بين البنين والبنات 
فى معظم بلدان العالم الإسلامى فى المرحلة الابتدائية وق بعضها فى المرحلتين 
المتوسطة والثانوية . وى أغلبها فى الرحلة الجامعية . وترتب على الاختلاط ما 
ترتب من عيوب وماخذ وابتعاد عن منج الإسلام فى البين رالات ق 
ظروف تحفظ لهم حياءهم وكرامتهم الانسانية وتصون انوثة الانی ورجولة 
الرجل من الابتذال والامبان . 

ومن غراته أن حول ولاء معظم الما بر و التعلات إلى الثقافة الغربية 
واحضارة الغربية فارنغی فى احضانا يعبر من فسقها وانحلاها واتحرافانبا 


(۱) طه جين : مستفل الثقافة فى مصر : ۲۷۹ - .9ط المارف ۶۱۹64 


۱۳۷ 


بالقطرة الانسانية عا فطرها الله عليه . متجاهلا ثقافته الإسلامية وحضارته 
الراشدة الحادية واداب كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 


ومن غراته تلك المؤتمرات الى عقدت ولا ترال تعقد فى العالم الإسلامى 
للنشاط الثقافی وتبادل التجارب التعليمية والميدانية والمعلمين الى تتبناها منظمة 
«اليونسكو» وذلك الترویج للفلسفات والأراء الاجمّاعية والسياسية الى يتبناها 
الغرب ويدعو إليها .. هذا وذاك من رات جهود الأعداء فى السيطرة على 
التعليم فى العالم الإسلامى . فهذه الوغرات والندوات تسهدف السيطرة الكاملة 
على العقلية الاسلامية وانحتمعات الاسلامية كلها . 


ومن أمثلة هذه المؤتمرات المشبوهة فى نواياها : 
-١‏ مور تبادل المدرسين بين البلاد العربية الذى انعقد فى القاهرة سنة 
7م بدعوة من منظمة «الیونسکو »۰ . 
۲ - مۇعر التعليم الثانوى الذى عقد فى مصر سنة 1468م وشاركت فى 
الدعوة اليه الجامعة الأمريكية فى القاهرة . 
۳- مؤتمر الحلقة التربوية الى دعت إلى عقده الجامعة الأمربكية فى بيروت 
سنة 1484م وكان موضوعه «فلسفة تربوية متحدة فى عالم عربى متحد» . 
4 - حلقة دراسات الربية للتفاهم العالمى الى انعقدت فى مقر منظمة 
«الیونسکو » فى بيروت سنة 1688م . 
وغير ذلك من الوغرات والندوات والحلقات الى عقدت فى متلف بلدان 
العالم الاسلامی . والى تسهدف السيطرة على التعليم . نظمه ومناهجه 
وأهدافه فى العالم الإسلامى . أو تغريبه ليخرج شم متعلمين يوالون تقافتبم 
وحضارتهم وبعادون الحضارة الإسلامية . 
وما يشك بصير بالسياسة أن «الیونسکوه خاضعة لنفوذ أمريكى ملحوظ . 


۱۳۸ 


وان أمريكا خاضعة لنفوذ صهيوق ملحوظ . وأن الصهيونية من ألد أعداء 
الإسلام والمسلمين . 

ومن رات السيطرة على التعليم أن نيتت فكرة خبيئة تنادی بان الدين من 
الأعال الشخصية الفردية الخاصة بالانسان . والى ترك له فيبا الحرية الكاملة 
دون التفيد فى ذلك بآداب اجيّاعية معينة . ودون أن يكون هذا التدين أدنى 
صلة بالنظم السياسية أو الاجيّاعية أو الاقتصادية السائدة فى الحياة . ودون 
نظر إلى معابير أخلاقية بعینبا . ودون أن یکون هذا الدين صلة مؤثرة فى 
الحضارة أو الثقافة أو الفنون - وهذه الفکرة تسپدف عزل الاسلام عن حباة 
المسلمين ومسخ الشخصية الإسلامية بتحويل انمايا إلى الحضارة الغربية . 

ومن ثمرات سيطرة أعدائنا على التعليم دعوات الإلحاد والزيغ والفساد . 
ونث انرجا وترجل النساء . وكل ابقة من دعوات سفور المرأة وال 
الرجال وتحريرها من سجن البيت - كا يزعمون - ونحويلها إلى ممثلة وراقصة 
ومغنية ومسامرة على موائد الحمر والیسر . 

ومن عرات السيطرة على التعلم والمتعلمين أن مهدت الطريق أمام 
الأعداء - للقضاء على الوانم والعقبات - لکی بنشثوا مراکز وهیثات 
ومزسات معادية للإسلام محاربة لفكره وحضارته وأخلاقه وآدابه مثل : 

مراكز التربية الأساسية فى العام العرنى . فهى تستهدف القضاء على القی 
الإسلامية بدعوى التطوير والتنمية وهذه الراکز من أهم ركائز الغزو الفكرى 
فى العالم العرنى والعالم الإسلامى . فهى تحول العادات والتقاليد الموروثة إلى 
عادات وتقالید غربية لا تعرف الحياء ولا تستحى من الأحاديث الجنسية 
المكشوفة بين الناس . 

هده رات السيطرة على التعلم وتغريب خططه ومناهجه وأهدافه . 
والهدف الكبير من وراء كل ذلك أن يذوب الكيان الاسلامی من نفوس 
المسلمين . لیصبحوا نیا للفکر الغرنى والحضارة الغربية . 


۱۳۹ 


ل بال عياة ارات 

الحياة الاجماعية وما يسودها من قيم خلقية واداب سلوكية + وما يحيط بها 
من عادات وأعراف وتقاليد هدف ضخم لأعداء الإسلام والمسلمين ۰ 
فبالسيطرة عليها او تغريبها يستطيع الاعداء ان يسودوا احتمعات الإسلامية وان 
بغرسوا فى نقوس الناس ما شاءوا من.قيم واداب وعادات وأعراف : وإذا 
أفلحوا فى ذلك استطاعوا بأيسر يجهود أن يقتلعوا من نفوس الناس الب 
الإسلامية والاداب القرانية وكل فضيلة دعا اليا الإسلام . 

وى هذا اجان كان محاولة تغريب المرأة أولوية وأهمية . لأن إفساد المرأة 
إسراع بانحتمع كله نحو الفساد ۰ فن العروف أن الرأة ذات أثر لا ينكر فى 
تربية الأبناء وتنشئهم منذ نعومة أظفارهم ومن هنا يكون تشویبها أو تعذيها 
تشويباً لأفراد الأسرة وبراعمها رجال المستقيل ونسائه . 

فكانت الضربة الأولى للمرأة > فنادوا بأن تملع حجابها ففعلت وشجعها 
على ذلك الغافلون من أبناء دينها » ثم نادوا بأن تتجرد من ملابسها شيثا وراء 
شئ ووجدت الرأة من أبنائها من يشجعها على ذلك ويزينه لها > غافلا عا 
بقول أو ضالعاً مع الأعداء . 

وم ض على ذلك زمْن طويل حى أصبح اختلاط البنات والبنين شيا 
مسلا به فى معاهد التعليم أكثرها وف الحياة الاجتاعية أغلها » ثم زجوا بامرأة 
فى ميادين العمل ومصارعة الحياة ومزاحمة الرجال ۰ تقوم با لم بيثه لها 
طبیعتها ومالا تستطيعه فى كثير من الأحيان » فعملت صاغرة ذليلة مخلاة فى 
الزارع والمصانع » وخدمت الرجال فى الفنادق » وغنت هم ورقصت ء 
وقامت بالأدوار المثيلية عتعهم بصونبها وجسمها وما حرم الله عليها فعله » 
حى غدت سلعة رخيصة تباع وتشرى . 


۱:۱ 


ولم تقض حملات تعريهم للمرأة وسلخها من اسلامها عند هذا الحد- 
على ما فيه من قسوة وضراوة - واغا تجاوزوا ذلك إلى العبث محقوقها وواجباما 
الى فرضلها الشريعة الإسلامية والئ هی أكرم أسلوب لفظ كرامة الرأة 
وصيانة حاضرها ومستقبلها ۰ فعبثوا بنظام الطلاق فى الإسلام > وعبثوا بنظام 
الحضانة ونظام الزواج ونظام الميراث . 


وأعجب العجب أن نفذت ذلك بعض بلدان العالم الاسلامی » سعيدة 
بأن المرأة بهذا سوف تكون مثل المرأة الأوروبية تماما 

ألا لیم يستمعون أو يعقلون ما تتحدث به المرأة الأوروبية اليوم عن امتزلة 
الى ھی فيها ! ! 

ألا لیم بعلمون إلى كم تضيق الرأة الأوروبية با هى فيه وما هی عليه 
من حال !! 


هذا فى محال المرأة . 

وى محال الأسرة أخذت حملات التغريب صورة خبيثة ماكرة ٠‏ فبعد أن 
عدت المرأة عن بِينها ويملكها معظم وقها وأغلب يومها » كانت النتيجة 
الطبيعية لذلك أن يعيش أفراد الأسرة - ويخاصة الصغار- منم فى اهمال 
وتماون : وترتب على عمل الرأة أن ترك أبناءها أغلب اليوم ليربيهم الخدم 
والأغراب ۰ ولا يكن تجاهل الآثار النفسية والتربوية السيئة الى يعانى منها 
الطفل فى مستقبل أيامه حين تحرمه وسائل التغريب من حنان أمه وحدبها 
وحرصها على نوجيهه وتربیته أحسن تربية بوحى من فطرة الأمومة النقية 
الصافية .. وحتى لو أشرفت الرأة على تربية أبنائها بعد أن شوهتا حضارة 
الغرب وأفسدت فا فان هؤلاء الناشئين لن يكونوا على الصورة الى تمكلهم 


من الإسهام فى بناء المجتمع الذى يعيشون فيه .. 


ومن هنا نستطيع أن تجد السبب وراء الجنوح والانحراف واحتراف الحرف 


۱: 


المخلة بالآداب والنافية للشرف والأمانة هنا - فى محال العبث بالأسرة - تجد 
الحواب ! ! 

وق محال حرب المجتمع المسلم كله والحيلولة بينه وبين الغو والترايد › 
وجهت ضربة قاسية له فى الدعوة إلى تحديد النسل أو تنظيمه ٠‏ فهذه الدعوة 
الحبيثة فضلا عا فيها من إنقاص عدد المسلمين واضعافهم ۰ فان فا من الاثار 
الجانبية ما هو خطر وشر مبین . 

فهذه الوسائل الى ینم با الجمل مها ما هو ضار بصحة الأم - كا 
آوضح ذلك بعض أهل الخبرة من الأطباء .. .وهی فى عمومها ضارة بالأخلاق 
لأا تتيح لكثيرات من أهل الفجور - والعیاذ بالله - جرية الزنا ثم يخفين: 
آذارها هذه الوسائل . 

ولنا أن تساءل قائلین : 

لاذا تقوم الدعوة إلى تحديد النل على قدم وساق فى بلدان العام 
الإلامى وحده دون دول أوربا مثلا ؟ 

ولاذا تشجع البلدان الإسلامية والعرية والنامية - كا يقولون - على تحديد 
الل ۰ بيا تشجع بعض دول أوروبا. على زيادة النسل ؟ كفرنسا على سبيل 
المثال . 1 

ولاذا لا نسمع عن تحديد النسل فى البلد الذی اغخصبت ا من أهله 
وهو إسرائيل ؟ 

أم القصد أن ينتقص عدد المسلمين دون سواهم ؟ 

وهل هناك صلة حقيقية بين تحديد النسل والمشكلات الاقتصادية الى 
يصطنعها عالم الغرب ويغرق فا معظم العالم الإسلامى والعالم النامى ؟ 

انی أدرك أن كلامى هذا سوف يكون شجى فى حلوق كثيرين من الدعاة 
إلى هذه المصسبة المماة تحديد النسل > وأدرك أنهم إن قرأوا هذا الكلام 


۱:۳ 


فسوف يقرأونه ساخرین. من كاتب لا يعرف - فى نظرهم - كيف تتغلب الدول 
النامية على ما بدعی بالعادلة الصعبة - وهی زيادة عدد السكان. عن معدل 
الانتاج فى بلد ما- ولكن ليظن من شاء ما شاه فأنا أتصور أن نحدید النسل 
تآمر على القوى البشرية وإيقاف لا عند حد القلة والضعف ويخاصة فى بلدان 
العالم الإسلامى » ما أشك فى ذلك ولا أتردد والدلائل من حولى شاهدة 
معيرة . 

م وجهت إلى اجتمع ضربة قاسبة فى عاداته وتقاليده وادابه العامة » 
حاول بها الأعداء أن يغربوا يجتمعاتنا وأن يسعوا بها فى الطريق الذى يذيب 
كيان هذه الجتمعات ويحل عراها ويلق بها ضحية مسلوبة الإرادة فى أحضان 
احضارة الغربية . 

فقد غربوا طریقتنا فى الطعام والشراب فأصبح كثيرون منه با کلون 
بيسراهم ۰ ومحشدون على موائد الطعام ما هم فى غير حاجة إليه ویتزیدون 
ويبالغون ۰ ويجمعون إلى الطعام أشربة محرمة ۰ ویسرفون فيه متجاهلین موقف 
الاسلام من کل ذلك . 

وغربوا طریقتتا فى اللباس والزی : فأخذ الناس یلبسون من اللابس ما 
بکشف عورانبم وما يصف اجامهم ویشف عنبا ۰ واختلط أمر اللباس 
فاصبح الرجال یقلاون فيه النساء والنساء یقلدن الرجال » واصبحت النساء 
هذه اللابس کاسیات عاربات مائلات عیلات . 

فاخترع لنا الأعداء احتفالات سموها أعيادا بقصد اغراق الأمة فى اللهو 
والباطل والتفاهات - فهذا عيد الأم وذاك عيد الأسرة وذلك عيد العال . 
وعيد كذا وعيد كذاء ییا لا يعرف السلمون من الأعياد إلا عيدين عيد 
الفطر وعيد الأضحى وما وراءهما زيادة لا تيدف الا شغل الناس بالتافه من 
الأمور وإلقائهم فى خضم التقليد وتیار الانجراف فى التبعية للغرب وحضارته . 


1١5 


وما داهية اختلاط النساء بالرجال الا واحدة من حلقات هذا احطط الرهيب 
المعادى للإسلام : يحاول بها العدو أن يقضى على رجولة الرجال وأنوئة النساء > 
ويصل با من وراء ذلك إلى اشاعة التخنث واليوعة والتفاهة فى الرجال . 
والرجل والہتك والعرى فى النساء ۰ فتتسلخ شخصية السلم من ديا ٠‏ وتندفع 
على غير وعى ولا هدى إلى تقليد الأوروبيين فى هذه الدواهى الى يحرمها الاسلام 
وتحالقف روحه ونصوصه . 


وليست السيئا وما تعرضه من أفلام مثيرة للغرائز ومشجعة على العنف والسطو 
والانخراف : وليست السارح وما تعرضه من مسرحيات تتكشف فا عورات النساء 
وتؤكد با القم الفاسدة وتحدی با سلطة الآباء والأمهات : وسلطة المربين 
والقامین بامر التعلم لیس ذلك كله الا صورة من صور انحاولة الستميتة لتغريب 
الحياة الاجعاعية فى احتمعات السلمة . 


وعلى سبيل الثال : فانی لا أجد تعلیلا لعرض مسرحية «مدرسة المشاغبين» فى 
أكثر من بلد مسلم الا دعوة إلى القرد على سلطة القائمين على التعليم ۰ ودعوة ممائلة 
الى السخرية بهم والزراية بعملهم : وإغراء الطلاب بهم : وإلا فا هن الفائدة 
من عرض تلك السرحية الى ختلط فيها الدعوة إلى القرد بالدعوة إلى الجنس 
و اغراء الشبات تمشاكسة النساء وتبع عورامن > ما فائدة هذه المسرحية عند دعاة 


التقدم والتحضر والتغرب 1 
نحن فى انتظار العبقرى الذى سيجيب . 
وما أمر هذا الاهيام الزائد بالرياضة البدنية وأنديتها ؟ 


شا 


وما افدف الحقيق من وراه خلق التعصب لبعض الأندية الرياضية ع 


€ 
بعضص ؟ 


وهل هناك أدنى مصلخة اجناعية أو سياسية من وراء جعل الناس فرق 


١ هع‎ 


متضارية وأحزابا متعاركة من أجل انتصار فریق رياضى على فريق ؟ 
وهل القصد من ذلك قصد تربوى رياضى ینمی جسم الشاب وعقله وخلقه ؟ 


ولسنا مپذا من دعاة محارية الرياضة البدنية . ولکننا ندعو إلى تطويرها واختيار 
الأب منها لتربية الجسم والعقل والخلق وصناعة الرجال فى إطار ما أحل الله 
للات السار من عمل ور باضه ۷ تورث امد ولا تعقب الشاحنات 
والمشاجرات : ولا تجعل تكوين العضلات فى الجسم هدف الرياضى قبل تكوين 
الأخلاق . 


أم أن وراء الاهيّام الزائد بالرياضة والأندية الرياضية الختلطة هدفاً كبيراً 5 
55 م خحطة تحاول اهاء الشبات المسل وشغله بالتافه المتحرف من الأعال ¢ 


أما الحديث عن اللاهى والراقص وعلب الليل : وما يدور على شواطی البحار 
ء المصايف ؛ : فذلك محاولة جادة لطبع المجتمع المسلم بطابع المجتمع الفربی الذى لا 
بقیم وزنا للفضائل ولا يترم الاداب 


هذه بعض مظاهر حملة التغريب فى عمال الحياة الاجيّاعية : أتينا منبا بالقليل 
الدال . ول نقصد الاستيعاب والتوسع خشية أن نفيض فا لا تتطلبه طبيعة 


البحث وحجمه . 


وق حال نظم الحكم والسياسة والاقتصاد كانت خطة دعاة التغريب تقوم على 


0 0 ی ل بم 
اعتبار هذه الجواب من الحياة أهم جوانب الحياة إيحابية وتائيها . 


وقد خطط العدو ونحح فى تخطيطه لتصبح انظمة الحكم فى اغلب بلدان العام 
الإسلامى أنظمة غربية . ولتصبح القوانين والاداب الى تحكم العلاقة بين الناس 
بعضهم ببعض : أو بين الناس وحكامهم قوانين غربية مستوردة غربية ومعادية 
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پلاسلام وللمسلمين استهدف منبا أصحابها أن تحل محل الشريعة الاسلامية والنظام 
الاسلامى . 


وما المصارف ونظم تعاملها من حيث الربويات والفوائد والعمولات والمزايدات 
وغيرها الا أنظمة قصد منبا تحدى النظم الإسلامية فى التعامل بالال ۰ واستغلال 
حاجة الناس دون رحمة أو رعاية . وطبع الجتمع بطابع الغرب المادى الذى لا 
بقم وزنا لحاجة انحتاجین . وإنما بقطم العلاقات الانانية الى يحب ان تسود 
المجتمع وتشوه إلى حد كبير النظرة الى يحب أن بنظر بها الحاكم الى انحکومین 
واحکومون الى الحاكم . وليس لقيام الثورات الدموية الرهيبة والانقلابات 
العسكرية المدمرة من سيب أقوى من هذا القلق الذى تغرسه نظم الحياة الغربية فى 
نفوس الناس هنا وهناك . " 


ویس القضاء بين الناس والفصل فى خصوماتهم فى أغلب بلدان العالم 
الاسلامى إلا صورة من القضاء الغرنى الذى يتجاهل القیم الاسلامية فى الفصل 
بين الناس ف خصوماتهم ومنازعانيم . 

و . احالس النابية ووسائل ترضیح الناس لا واتخابهم ألا صورة م صور 
الانظمة الغرية الى تجاهل خلی الاسلام وادابه . وكذلك شان احالس النقاية 
وغيرها من امجالس 


والحق أن فرض النظم والنظريات على الناس وهی غريبة عنهم ولا تلام 
فطر ہم الى فطرهم الله . ولا تتفق مع الاسلام الذى بدینون به . وعمل متیر بر 


متوحش فيه من القسر والضراوة ما فيه . 


ولیس الحدف من تغریب نظم الحكم والسياسة الا أن يعزل الاسلام عن 
قادته الراشدة للحياة والأحياء . وأن تعطل الشريعة الاسلامية التى اختارها الله 
نظاما متکاملا تقوم عليه حياة الأمن والطمأنينة لكل الناس . 
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وهذا هو التغريب الذى نعنی . وهو فى الوقت نفسه من أخبث التيارات 
المعادية للاسلام وللمسلمین وهو حلقة من سللة كا ذکرنا ی صدر الحديث عن 
حملات التغريب بعد حملات التشویه . 


الب بالثان 
کار الوا كر وأروائم 
د فصول لش , 
انصل لوك 
ات رک زر 


الفصل‌الثاف 


ام فان 
رکا رال وال ری وأروالم 


نحاول -. فى هذا الباب من البحث -- أن ندل على ركا زد 3 وأن نمزت 
بادواته ووسائله . وان نتحدث عن الظاهر من هذه الركائز والوسائل : والخق ما : 
ورغبة فى أن نعرى هذه الركائز والأدوات عن أثواب الرياء والتفاق 8 ترتديها » ونحاول 
بها أن تبدوفى صورة البرئ ۰ فلعل هذا التعريف یکشف هیر المسلمين عن أعدائهم 
وينير أمامهم الطريق » طريق العمل الاد للإسلام . العمل الذى نأمل أن يعيد إلى الأمة 
الاسلامية وضعها الصحيح بين الأم . «كتمم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن المنكر وتؤمنون بلله » 
ولا أدعى آنی فى هذا البحث سوف أستقصى أو أحصر حصراً دقيقا كل مركز من هذه 
الراکز أوكل أداة من هذه الأدوات - لأن ذلك بحث مستقل اذا مد الله ق العمر 
وأعان - ولا أدعى كذلك أن سوف أتوسع فى الحديث عن كل 7 من هذه الركائر 
وكا ل وسيلة من تلك الوسائل ۰ وإنما جهدى أن : أعدد من هذه الركائز وا لوسائل > ما أتيح 
فى أن أتعرف عليه . وأن أعرف بها تعريفا موجزا » وامل أن يتاح ى أو لغيرى من المهتمين 
بقضايا الفكر الإسلامى والأمة الإسلامية ما يزيد المسلمين بصرا ومعرفة بهذه الركاثر 
والوسائل والأدوات المعادية للإسلام . وما يكشف بدقة عن خبايا هذه الركائز وما تجنده 
من أعوان وأتباع . 
هذه الركائر والادوات منطلقات خطرة لشن الغارات وراء الغارات على الإسلام فكرا 
وسلوكا : وعلى المسلمين أفراداً وهيئات ۰ وعلى بلاد. للسلمين وخيراتهم فى الحاضر 
والمستقبل . 
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وهذه الركائر کا بدت : 
۱- الصهيونية أو اليبودية . 
۲ - التبشير بالمسيحية فى الملمين . 
۳- الاستعار التحالف مع الصهيونية والتبشير . 
وأما للنطلقات فهى : البادی والتظریات العادية للاسلام مثل : 
١‏ - الديموقراطية . 
؟ - الشيوعية والاشتراكية . 
۴- القوميات بأنواعها العديدة . 
وأما الأدوات فهى : الفلسفات الهدامة ای تحركها وتتعاون معها فى أغلب الأحبان 
ركيزة أو أكثر من تلك الركائر ای أشرنا إليها آنفا ۰ وهذه الفلسفات أو المذاهب هی : 
-١‏ الوجودية . 
۲- الفوضوية . 
۳- القاديانية أو الأحمدية . 
6 - البايية والبهائية . 
ه - الاسونية والروتاری وغی‌ها . 
فکل ركيزة من هذه الركائر - فيا يبدو لی - رکن عتيد ٠‏ تستعد فيه حملات الغزو 
الفكرى للعالم الإسلامى والمسلمين . ثم تتطلق منه بعد أن تترود بالمخطة والأدوات 
والرجال والاموال والاعوان . 
ولن بدت هذه الركاثز فى نظر بعضهم متعادية أو متخاصمة » فقد يكون هذا 
صحيحا حينا : وباطلا وخداعا حينا آخر . ولکن الأمر النی لا تختلف فيه - ركيزة مع 
أخرى هو العداء الشديد للإسلام والمسلمين ۰ العداء الظاهر حینا والستتر حينا آخر . 
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العداء الذی تشنه علینا أجهزة هذه الركاثر ورجافا غير المسلمين حينا . والذى تشنه علينا 
أجهزة ورجال مسلمون فى بعض الأحيان . 
والى الحديث عن هذه الركائر . 
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اتید ار 
© الصبیویم والسيرودية 
و اللبشيرا لس ںاون 
و الإشعارالت الف ع الصريوسةم 


وا لنبشيروا شراق ضدالاسلام والمسلين 


الصحريونيم والسيممودية 


فى مسبل الحديث عن هذه الركيزة » أحب أن أنبه على أمر ذى أهمية وهو أن اليهودية 
والصهيونية شىء واحد أو وجهان لعملة واحدة كا يقال ؛ وليس من الصحيح ما ييدف 
به المضللون أو الضلون من أن اليبودية دين والصهيونية فكرة قومية سياسية ۰ إذ الواقع أن 
الصهيونية تحدم اليهودية وان اليهودية لها نفوذها وسيطرتها على اولئك الصهيونيين سیاسبین 
وغير سياسيين كا كشف عن ذلك بعض علماء السياسة فى آوربا نفسها . 

فالصهيونية حركة خبيئة هدامة » تستهذف القضاء على البادئ والقم وكل ما هو غير 
,پودی : ومن مراحلها محاولة إقامة وطن للود فى فلسطين المسلمة العربية ٠‏ واما بقية 
مراحلها فهی خدمة اليبودية العالمية . حى يصبح العالم كله - مسلمون وغير مسلمين - فى 
قبضة الہود ونحت سيطرتهم كا تزعم تورانهم الى زيفوها حيث تقول : «سیقوم الرب 
ويقيس الأرض وجعل عبدة الأوثان - الأميين - تحت يد اسرائيل .. ويسم جميع 
ممتلكاتهم إلى الود »" . 

واذا كان بلفور سنة ۱۳۲۹ ه. الموافقة ۱۹۱۷ قد وعد اليبود بدولة فى فلسطين يحميها 
الانتداب البريطانى فان الأمر فى معاونة الييود على إنشاء تلك الدولة لم يقتصر على الإنجليز 
وحدهم : وانغا قام الأمريكان فى ذلك بأوفی نصيب - ويخاصة الود منهم -- وكذلك 
فعل الروس والفرنسيون وكثير من الدول المعادية للإسلام والمسلمين . 

ولکی نتعرف على الصهيونية فى حجمها الصحيح وعلى الخطر الذى تدبره للإسلام 
والمسلمين ولشعوب الأرض جميعا - الأميين - أود أن نقرأ هذه الكلمة التى اعترف بها 
اليود أنفسهم فى بحلة لهم تسمى «جلة الجامعة الإسرائيلية ٠‏ أخذها : لويس داتس 


(ا) التوراةه : سفر المزامير : مزمور ١6١ - 1١149‏ ط القاهرة . 
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Louis Daste ۱‏ ؛ موف الكتاب : «اليبود والجمعيات 
السرية » حيث وضع تلك الكلات على غلاف کتابه ونصها : «نصادف ف کل التغییرات 
الفكرية الکبری عملا يبوديا ؛ سواء كان ظاهرا واضحا أو خفيا سریا : وعلی هذا فان 
التاريخ الیبودی بمتد بامتداد التاريخ العالی يجميع مجالاته > حيث تتغلغل فيه بالاف 
اللسائس ۱ . 

وبكاد یکون بين الكتاب إجاع على أن الييود مصدر الفتن والثورات والقلاقل فى کل 
مكان تناله أيدييم » يقول فى ذلك : محمد عبد الله عنان : «يقرر الباحثون أن الدور 
الذى قام به اليبود فى بث روح الثورة وانشاء الجمعيات السرية وإثارة الحركات الهدامة 
عظيم جدا ومؤكد جدا . فهم دعاة الثورة وقادة التقويض ٠‏ وعنبم يقول الكاتب العظم 
« برنارد لازار» : الہودى يضطرم بروح ثوری وهو داعية للثورة سواء شعر بذلك ام لم 
يشعر وما يؤكد نسبة أكثر الحركات الهدامة السرية یبود أنه تظهر دائما فى هذه احرکات 
آثار اتعاليم اليبودية الفلسقية » " 

وهذه كلمة ثالثة « لسر جى نيلوس » الذى كتب عن الود وادعى نم سیقیمون دولة 
فى إسرائيل : قبل قيام اليبود بتنفيذ ذلك بحمسين عاما على وجه التقريب . 

يقول ذلك الكاتب : «ویستفاد من الصهيونية الپودية السرية أن سلمان والعلماء 
الييود من قبل قد فكروا سنة 454 قبل اليلاد فى استنباط مكيدة لفتح كل العالم فتحا 
سلميا لصهيون .. » 

وكانت هذه المكيدة تنفذ خلال تطورات التاريخ بالتفصيل وتكل على أبدى رجال 
دریوا على هذه المسألة > هؤلاء الرجال العلماء صمموا على فتح العالم بوسائل سلمية مع 
دهاء الافعی الرمزية الى كان راسها يرمز إلى المتفقهين فى خطط الإدارة اليپودية » وکان 
جسم الأفى برمز إلى الشعب الیودی : وکانت الادارة مصونة سرا عن الناس جميعا حتی 
الأمة اليبودية نفسها . وحالما نفنت هذه الأفعى فى قلوب الم التى اتصلت بها سربت من 
(۱) د. أحمد شلى : البودية : ۳۰۹ ۱ 
(۲) السابق : ۳۰٩‏ نقلا عن : محمد عبد الله عنام - اريخ الجمعيات السرية والرکات افدامة . 
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نحا ۰ والتبمت كل قوة غير يهودية فى هذه الدول . 

والأضی لايد أن عملها متصل وأنها معتصمة اعتصاما صارما بالخطة الوسوية حى 
يغلق الطريق الذى تسعى فيه بعودة رأسها ال صهیون ۰ وحی تکون الأفعى هذه الطريقة 
قد أكملت التفافها حول أوروبا وتطويقها إياها » وتكون لشدة تكبيلها أوروبا قد طوقت 
العالم أجمع > وهذا ما يتم انجازه باستعال كل حاولة لإخضاع البلاد الأخرى بالفتوحات 
الاقتصادية . 

إن عودة رأس الأفعى إلى صهيون لا يمكن أن تم الا بعد أن تنحط قوی کل ملوك 
أوربا » أى حي تكون الأزمات الاقتصادية : ودمار تجارة الجملة قد أثرا فى کل مكان » 
هناك ستمهد السبيل لافاد الماسة والنخوة - وللانحلال الأخلاق : وخاصة بمساعدة 
النساء الييوديات التنکرات فى صور الفرنسيات والاإيطاليات ومن إليين » إن هؤلاء النساء 
أضمن ناشرات الخلاعة والپتك فى حيوات المتزعمين على روس الأم . 

والنساء فى خدمة صهيون يعملن كأحابيل ومصايد لمن يكونون بفضلهن فى حاجة إلى 
امال على الدوام ۰ فيكونون ذلك دائما على استعداد لأن يبيعوا ضیاثرهم بالمال + وهذا 
الال ليس الا مقترضا من اليهود ؛ لأنه سرعان ما بعود من طريق هؤلاء النسوة آنفسهن إلى 
آیدی اليبود الراشين : ولكن بعد أن أشترى - هذا المال - عبیدا هدف صهيون من طريق 
هذه العاملات المالية 299 , 

هذه هى الصهيونية أهم ركيزة من ركائز الغزو للإسلام والمسلمين ۰ تتخذ إلى ذلك 
كل سبيل وتسعى فى كل محال مشوهة للاسلام تاره وحضارته ومفسدة الأخلاق 
ومصطنعة للمشكلات والتاعب ومثيرة للف والثورات ومقتنصة للعديد من السلمین 
تضمهم - على وعى منهم أو غفلة - إلى مؤسساتها ومنظاتها كالماسونية والروتاری وسائر 
الأنشطة الاجماعية والرياضية . 

وهی كانت وماتزال معملا لتفريخ الأفكار الضارة والفلسفات المدامة والمذاهب 


(۱) محمد خليقة التوليى : الخطر البودى : ۲۱8 - ۲۱۵ ط بيروت الرابعة . 


۱۹ 


الضالة المنحرفة ۰ مع توجيه تلك الضربات إلى العالم الإسلامى أولا » وإلى سائر الناس 
بعد ذلك . وهی فى كل ذلك تعاون مع سائر المراكر والركائز » وتتفارب مع هذه الرا کز 
وتتعاطف إلى حد أن كثيرين من اليهود وكثيرات من اليبوديات يدخلون فى أديان مختلفة عن 
دينهم زورا وخداعا من أجل الوصول إلى أهدافهم ابي لفدامة التى تحدثنا عنها آنفا . 


كلمة التبشير تعنى - كما يفهم ذلك من معاجم اللغة - الخبر الذى يفيد السرور إلا أنه 
يحب أصل اللغة : عبارة عن الور ر الدی يؤر فى البشرة تغیا : وهذا يكون للحزن 
أيضا : فوجب أن يكون لفظ التبشير حقيقة فى القسمين »۲ . 

وبعض علماء اللغة يرون أن الكلمة اذا أطلقت كانت للخير : وربا حمل عليه غيره 
من الشر : ویکون ذلك جنا من التبكيت 8" . 

وقد اطلق هذا الاسم فى الکب الحديثة على النظیات الدينية الى تسهدف تعلی الدين 
السیحی ونشره ف دولة ما . 

وقد اهتمت الكنيسة بتوجیه جهودها إلى التبشير بالسيحية فى العام الإسلامى 
بالذات -.. ف الق ون الأخيرة - لتقتلم ٠ ١‏ تفوس الناس وت المسبحة محله . هأ 
بالذات -- فى القرون الاخحرة لتمتلع الإسلام من تفوس الناس ولحل لمسيحية محله . عأ 
ل E I ORR‏ 

نی أحاول أن انتا ل السلم من محمد اا فى الج :ومع ذلك يظن المسلم أن لى فى ذلك غاية 
خاصة : أا لا أحب المسلم لذاته . ولالأنه أخ لى فى اللإنسانية ٠‏ ولولا فى ار ید ره الى 
صفوف النصارى لا كنت تعرضت له لأساعده ,9 , 

ويقول : کارل بكر المبشر الأمانى : «ان الاسلام لما انبسط فى العصور الوسطى أقام 
سد فى وجه انتشار النصرانية ثم امتد إلى البلاد الى كانت خاضعة لصولبان 
السيحية » 


ويكاد يجمع المبشرون فها بينهم على الكلمة التالية الى جاءت على لسان المبشر 


)١(‏ لربیدی : تاج لعروس ۳ ۸۵ اط ری مسر ۱۳۰۹ هش 
(؟)ان فارس : معجم مقابيس اللقة ط اخلی -مصر ۱۳۸۹ ه. 


)۳( مصعنی "جاندی وعمر فروح : النشیر والامتهار ۱٩۲‏ ط بروت . 


جاردنر : وإن القوة الى تكن فى الإسلام هی الى تخيف أورويا » 

ويصرح لورانس براون بافدق الحقيق للمبشرین من عملهم فى العالم الإسلامى حين 
يقول : «اذا اتحد السلمون فى امبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لجنة على العام 
وخطرا . أو أمكن أن يصبحوا أيضا نقمة له » أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذ بلا 
وزن ولا لي 1 

وكل المبشرين وكل المستعمرين لا مخشون شيا مثل ما خشون الوحدة الإسلامية » 
صرح بذلك البشر القس سيمون حينا قال : «.. إذاكانت الوحدة الاسلامية تكتلا ضد 
الاستعار الأوروني > ثم استطاع المبشرون أن يظهروا الأورويين فى غير مظهر المستعمر . 
فان الوحدة الاسلامية حينئذ تفقد حجة من حججها وسبيا من أسباب وجودها 9 . 

يعرف بپذه النوايا السيئة عن الاسلام والمسلمين عدد من البشرین مثل : صموئيل 
زور الذى يقول : ولا ينبغى للمبشر المبيحى ان يفشل ۰ او ان بياس ويقنط عند ما 
بری أن مساعيه لم تمرفی جلب كثير من المسلمين إلى السيحية » لكن يكنى جعل الاسلام 
خر مسلمين بذبذبة بعضهم ۰ عندما تذبذب مسلا وتجعل الاسلام يخسره تعتير ناجحا 
بأما البشر المسيحى ۰ يكنى أن تذبذبه ولو لم يصبح هذا الام مسيحياء9 . 

ويعترف بذلك مبشر أتحر"هو : أ.ل.شاتيليه فى مقدمة كتابه «الفارة على العام 
الإسلامى » إذ يقول : «ينبغى لفرنسا أن يكون عملها فى الشرق مبنيا قبل کل شىء على 
قواعد التريبة العقلية ۰ ليتسبى ها توسيع نطاق هذا العمل والتثبت من فائدته ۰ ومجدر بنا 
لتحقيق ذلك بالفعل أن لا نقتصر على الشروعات الناصة التى يقوم الرهبان البشرون 
وغيرهم با ء لأن هذه المشروعات أغراضا اختصاصية . ثم ليس للقائمين بها حول ولا 
قوة فى هيثتنا الاجّاعية التى من دأيها الاتكال على الحكومة وعدم الإقبال على مساعدة 
الشروعات الخاصة الى يقوم ببا الأفراد فتيق مجهوداتهم ضثيلة بالنسبة إلى الغرض العام 
(1) السابق : ۳۷ . 


(۲) الاب : ۳۷ . 
شف مولود قاسم نة وأصالة ۳ وزارة اتعلم الأصلى بالجزائر ١‏ 
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الذى نحن نتوخاه : وهو غرض لا يمكن الوصول إليه إلا بالتعليم الذى یکون نحت 
الجامعات الفرنساوية نظرا لما احتص به هذا التعليم من الوسائل العقلية والعلمية المبنية على 
قوة الارادة . 


وأنا أرب جو أن جرج هذا التعليم إلى حيز الفعل ليث فى دين الاسلام التعالم الستمدة 


من المدرسة الجامعة الفرنساوية . 


ويعود نفس الكاتب بعد سطور من هذا الكلام ليقول : «وکنا منذ أمد بعيد نود أن 
نخوض فى ذكر تفاصيل أعال هذه الإرساليات التّى اشرت يخْطها ووفرة الوسائل الى 
أعدتا وتوسلت ما لمقاومة دين الاسللام 7 

وفى نفس المقدمة يقول : ولا ينبغى لنا أن نتوقع من جمهور العالم الإسلامى أن 
بتخذ له أوضاعا وخصائص أخرى إذا هو تنازل عن أوضاعه وخصائصه الاجماعية › إذ 
الضعف التدريجى فى الاعتقاد بالفكرة الإسلامية . وما يتبع ذلك الضعف من الانتفاض 
والاضمحلال الملازم له سوف يفضى - بعد انتشاره فى كل الجهات - الى انحلال الروح 
الدينية من أساسها لا إلى نشأتها بشكل آخرء © 

تم يواصل : «ولكتنا نعود فتقول : انه مها اختلفت الآراء فى نتائج أعيال المبشرين 
من حيث الشطر الثانى من خطنبم وهو (الهدم ) فان تزع الاعتقادات الاسلامية ملازم 
دائما للمجهودات الى تبذل فى سبيل التربية النصرانية ة والتقسم السیاسی الذى طرأ على 
الاملام سيمهد السبل لأعال المدنية الأوروبية ٠‏ إذ من للحقق أن الإسلام بضمحل من 
الوجهة السياسية » وسوف لا يمضى غير زمن قصير حبى يكون الإسلام فى حكم مدنية 
محاطة بالأسلاك الأوروبية 

قد يظهر لإخواننا المسلمين أننا نتصرف فى مستقبلهم بحرية وبدون تكليف ولك 
مهم ينكر أن العالم الاسلامی أصبح هدفا لغلطات فتيان جمعية الاتحاد والمرقى » الذين 


5-١‏ .۴- أ .ل . شاتليه : الضارة على العام الاسلامى : ۰-۱۳ ۱٩‏ تعريب محب النطیب 
ومساعد الباق . 


۱۳ 


ورثوا عبد الحميد واستعانوا بوسائله السياسية بعد أن خلعوه + وم تكن أمامهم وسيلة 
لإنقاذ السلطنة العانية والخلافة الإسلامية غير تنظبم حكومة مؤلفة من ولایات إسلامية 
متحدة ٠‏ وكل وسيلة غير هذه كانت تؤدى إلى نتيجة لابد منبا وهی تقس المملكة ۰( . 
ويقول الستر« بلس » : «إن الدين الإسلامى هو العقبة القائمة فى طريق تقدم التبشير 
بالنصرانية فى أفريقية والسلم فقط هو العدو اللدود ننا:(۳) 
ولا أحب أن یفوتی نقل جدول أعال الموتمر التبشيرى الذى عقد فى القاهرة سنة 
ا e‏ على توضیح الصورة الى بضمرها التبشير للاسلام 
وهذا الجدول قد تناول بحث المسائل الآنية : 
-١‏ ملخص احصانی عن عدد المسلمين فى العام . 
۲- الإسلام فى أفريقية . 
۳- الاسلام فى السئطتة العمانية . 
6 - الإسلام فى الحند . 
8 سب الاسلام ی فارس : 
٩‏ الاسلام ف اللایو . 
۷- الاسلام فى الصين . 
۸-- النشرات الى ينبغى اذاعتا بين السلمین التنورین والمسلمين العو 
-٩‏ التنصير. 
۰ الارتداد 5 


(۱؛ السابق : ۲۰ - ۲۱. 
۱ ) السابق : ۳ ۹ 
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--١‏ وسائل اسعاف المتنصرين المضطهدر 
۳- موضوعات تتعلق بنرية البشرین والعلاقات بينهم . 
١4‏ - كيفية التعلیم فى الإسلام7" . 

ولعل ى هذه العجالة الى قدمناها عن التبشم رما یکی للكنت عن نوايا المبشرين 
السيئة نحو الإسلام والمسلمين 34 ولعل فيه كذلك اشا ره ة ولو عابرة إلى أولعك الذين يدعون 
إلى التقارب بين الإسلام والمسيحية من المسلمين تنههم إلى ما يجب أن بت ينتهوا اليه من ذلك 
الخطر الداهم الذى ببدد الإسلام والمسلمين من البشرين : بالمسحية ف بلاد المسلمين . 

ولا نستطيع أن نتجاهل أبداً أن التبشي ركان الخطوة الأولى الى مهدت للاستعار 
و ء على بلاد السلمین و سیر تسخیر آرضها وخبرانبا وكثير من أبنائها دمة 
الأغراض السياسية والتشرية معا . 

ومن هنا ندرك خطر هذا المركز فى بث حملات الغزو الفكرى المعادى للاسلام ودفم 
تبارات الحقد والدس 2۳ اتشویه والتحریت حو غايتها المرسوه مه ها . 


(۱) الایق ۰ ۵۱ . 


الاسم الحا لفح الصريوايت 


والتبشیروا لاستشراق ضدالابلام والمسلين 


لاشك فى تحالف الاستععار مع الصهيونية والنبشير والاستشراق وكل مذهب وفلسفة » 
وكل جهاز ومؤسسة من أجل أن يصل إلى أهدافه وهی الاستيلاء على العالمالاسلامی 
استيلاء سياسياً حضارباً إن لم بتیسر الاسظلاء العسكرى . 

ونعنى بالاستعار فى هذا البحث : استعار دول الغرب لدول الشرق أو للعالم الإسلامى 
بقصد الاستيلاء على خبراته وأهله وتوجيه كل ذلك خنمة مصالح المستعمرين . 

وليس الاستعار حديث اليلاد - كا يتوهم بعض الناس - وليس وليد رغبة دول 
الغرب فى القضاء على دولة الخلافة العزانية منذ قرنین من الزمان أو يزيد - كا يحلو 
لبعضهم أن يصوره - ليس هذا بصحیح ولا ذاك . 

وانغا للاستعار أبعاد وجذور امتدت فى ماضی الأمة الإسلامية ما يقرب من تسعة قرون 
من الزمان أى منذ الحملة الصليبية الأولى على العالم الإسلامى بقيادة بطرس الراهب سنة 
۹ ه- 1144 م الذى وقع أسياً فى دار ابن لقان بمصر » والتى ما تزال دول الغرب 
حريصة على شب نارها حتّى الآن » كا أوضح ذلك القائد البريطانى أدموند هنری أي 
الذنى قاد الحملة البريطانية من مصر لغزو فلسطين سنة ۱٩۱۷‏ م حيث استولى على بيت 
القدس وقال كلمته المشهورة : «الآن انتهت الحروب الصليبية» وقد کوفی من دولته 
بمنحه رتبة «فيلد مارشال» ولقب «فيكونت» . 

فلا نبالغ حن نقول : إن الاستعار امتداد للحروب الصليبية ضد الإسلام 
والسلمین » وأن أهداف الحروب الصليبية قد أودعت فى ثقة وأمانة فى أيدى المستعمرين 
ليحققوها . ولقد اعرف بذلك بعض الكتاب الأجانب › فهذا ورشار تالف , 


۱۷ 


يقول : «جهد الصليبيون طوال قرنين لاستعادة الأرض المقدسة من آیدی المسلمين 
المتعصبين > فكان عهد الحروب الصليبية من أجل ذلك أروع العهود فى الحصو ر الوسطى 
کا ام یب رز اجعت الحملة الصليية أمام سدود عنيدة من 
التعصب الاسلام © 

وهذا «جاردنر e۲صلفنه6‏ » يبدو أكثر صراحة من سابقه حيث يقول : 
خاب الصليبيون فى از نتزاع بيت المقدس 7 2 
العالم الإسلامى ... والحروب الصليبية لم تکن لإنقاذ هذه المدينة ( القدس ) بقدر ماكانت 
لتدمیر الاسلام ١ )9 ٠‏ 

ولم يعمل الاستعار الحديث ضد العالم الاسلامی منفرداً وانغا اعتمد على الاستشراق 
من جانب وعلی التبشير من جانب آخر . وقام هو يحهوده الخاصة من جانب ثالث فکانت 
للاستمار مؤتراته وندواته وأجهزته ورجاله وأعوانه . 

ولتنظر الآن فى محتوی مؤتمر استعاری ألمانى ؛ نحدث فيه وسجل عته کاتب بسمی : 

م . ك . اكسنفند وهو صاحب التقرير احختص بالإسلام فى هذا المؤمر وهو فى الوقت نفسه 
سكرتير جمعية التبشير فى برلين . 

قال ذلك الكاتب عن الوغر الاستعارى فى برلين : دان المؤتمر الاستعمارى امتاز 
عیزتن ‏ : الأول أنه بحث فى الشثون الصناعية والاقتصادية : والثانية اججاعه على وجوب 

ضم المقاصد السياسية والاقتصادية إلى الأعال الأخلاقية والدينية فى سياسة الاستعار 
الألانى > واستشهد بقول رئيس غرفة التجارة فى بورج : أن نهو ثروة الاستعار يتوقف 
على أهمية الرجال الذين يذهبون إلى المستعمرات : وأهم وسيلة للحصول على هذه الأمنية 
إدخال الدين السیحی فى البلاد المستعمرة . لأن هذا هو الشرط الیوهری للحصول على 
الأمنية المنشودة حتّى من الوجهة الاقتصادية : وحض السامعين على تقدير عمل البشرین 
وإحلاله ی عله اللات به . 


(۱) ۰ (۲) الخالدى وعمر فروخ : البشير والاستمار فى البلاد العربية ۰ 7118 . 
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وبحث أعضاء انعر الاستعارى فى شثون تعلق بالتبشير فكفواالمبشرين مؤونة الكلام 
عن أعاهم 3 ول شرك هؤلاء البشرون فى الداولات الا عندما انز الوغر یبحث ف أعال 
فرعه الرا ربع - الخاص بالمسالة الإسلامية - - فأفاض 00 وتوسعوا £ القول حى خيل 

للجميع أن الموتمر الاستعارى تحول إلى مؤتمر تبشيره ۷ 
وتحلث بعده مبشر مستعمر آخر هو : بكر عضو مجلس الستعمرات ل هبویج 

فأوضح موقن الحكومة وسياساها وعلافما بالتبشير سیر من المألة الا سللامية : فقال : : وان 

الحكومة لا بد ها من القيام بتريية الوطنيين المسلمين فى الدارس العلانية ما دام هؤلاء 
السلمون بنفرون من الدارس المسيحية ون تعترف پدذه الحضيقة بالرغم من اعتفادنا بن 

الدارس العلانية تريد الاسلام نغواً وارتقاء . 
واذا نحن طالبنا الحكومة بتقدیر مقاصدنا فیجب علینا بداهة أن ندرك أهمية هذه 

المعضلة من حيث واجبات الحكومة ومصاطها أيضاًء 9 . 
ومن أهم قرارات هذا الوتمر الاستماری الألملنى ما ننقله الان : - 

١‏ - إن ارتقاء الاسلام بپدد غو مستعمراتنا بحطر عظيم ۰ ولذلك فان المؤتمر الاستعاری 
ينصح للحكومة يزيادة الاشراف والراقبة على أدوار هذه الحركة . 

- المؤتمر الاستیاری - مع اعترافه بضرورة الحافظة على خخطة الحياد تماماً فى الشئون 
الدينية . 

۴- يشير المؤتمر عى الذين فى أيديهم زمام الستعمرات أن يقاومواكل عمل من 
شأنه توسيع نطاق الاسلام » وأن يزيلو! العراقيل من طريق انتشار النصرانية . وأن 
یتفعوا من أعال إرساليات التبشير النى تبث مبادئ الدنية خصوصاً بخدماتهم التبذيبية 
والطسة 

۽ - من رأى لور أن التطر الاسلامى يدعو إلى ضرورة انتباه المسيحية الألانة لاتخاذ 

. ۱۳۹ : أ ل. شاتليه : الغارة على العالم الاسلامی‎ )١( 


(۲) الاق ۳ . 
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التدابير- من غير تسويف - فى كل الأرجاء الى لم يصل یبا الإسلام بعد .() 

وقد استطاع الاستعار أن یخرب فى البلدان الإسلامية ما وسعه التخريب » وبا فى 
ذلك إلى حيل وأساليب عديدة . 

فتدخل الاستعار بنفوذه وسلطانه لماية المبشرين وتبرير اضادهم لعقائد الناس ۰ 
وكأنه بذاك برد لهم اليد ای سافت هم عنده . ۱ 

واستطاع الاستعار أن يشجع كثيرين من السلمین على اعتناق الدين السیحی ۰ وعلی 
حمل الجنسية الأجنبية » ورنبت على ذلك كثياً من الامتبازات . 

وأعان الاستعار الطوائف التبشيرية اليسوعيين والجزويت ؛ وغيهما من الطوائف على 
أن يقوموا با قاموا به من افساد وتشويه - مها غلفوا ذلك بأغلقة من الساعدات 
والندمات : ۱ 

واستطاع الاستعار أن يصطنع الأسباب لاثارة الفتن والحروب والقلاقل فى البلدان 
الإسلامية ۰ ويخاصة البلاد ای يحس الستعمرون أن تجمع السلمین فيا - يثير سخطهم 
مثل تركيا » ومصر والغرب العرنى ومنطقة الشام والجزيرة الفراتية . فقضی الاستمار 
بأساليبه الخبيثة على الاستقرار فى هذه الأماكن وجعلها بركانا يغلى . 

واستطاع الاستعار فى سبيل اضعاف المسلمين وحصرهم وحصارهم أن يقصيهيم عن 
الشواطئ: والثغور كا صرح بذلك شعيا يومان مؤلف كتاب : الجغرافية السياسية للعالم 
الإسلامى 3 

واستطاع الاستمار أن يقضى على معنويات المسلمين وأن يشعرهم بأنهم غرباء ى 
بلادهم » با منحه من امثيازات للأجانب جعلتهم كأنهم أصحاب البلاد الأصليين . 

واستطاع الاستعار أن يقي من الإدارات السياسية فى داخل بلاد المسلمين ما يطبق عن 
طرجقه سياسته الرامية إلى القضاء على كل نزعة إسلامية أو دعوة إلى توعية المسلمين أو حركة 
استقلالية . 


(۱) السابق : ۱۳۷ - ۱۳۸. 


۱۷۰ 


واستطاع الاستعار أن يصبغ حياة المسلمين بصبغة الحضارة الغربية ۰ فيحول كثيراً من 
المسلمين إلى أعوان وأتباع غذه الحضارة وأهلها . 

واستطاع الاستعار أن يشجع الدعوات القومية كالطورانية والفرعونية والفينيقية 
والبابلية والأشورية والبربرية والقومية العربية » وكل هذه الدعوات إخبال لفكرة تجمع 
السلمین حول الاسلام وليس القوميات . 

وعن طرق أخرى عديدة استطاع الاستعار أن يحارب الاسلام والمسلمين . 

فعن طريق الدعوة إلى التطوير الاجماعى للناس ومنحهم العونات والمساعدات ومد بد 
الاحسان اليم .. استطاع أن بستعبد الفوس ویشتری الذم ۰ وف إنشاء الدارس الخرضة 
والشاق ودور العجزة وکبار السن : وق إنشاء النوادی الاجماعية والرياضية وتنظيم 
جمعیات الشبان والشابات فى كل ذلك استطاع الاستعار أن ينفذ إلى آغراضه وأن ینفث 
مومه . 

واتغذ وسائل آخری للوصول إلى أهدافه العادية للإبثلام والسلمین ۰ مثل السيطرة 
على التعليم وعلى الثفافة وعلی وسائل النشر والاعلام » وعلی عدید من الکتاب والأدباء . 

وهكذا استطاع الاستعار متعاوناً مع الركائز الأخرى العادية للإسلام : ومتفرداً بخططه 
وأساليبه » استطاع أن يكون من أخطر المراكز التى تتبنى الغزو الفكرى للعالم الإسلامى : 
وتدفع فى تیارات العداء أسوأ ما يحمله تيار إلى من يصل الم 


۱۷۱ 


لنظرات ولبيارئ لسار لالم 
0 اك قراط 

© الشيوية ب 
© القوسات ,انوا الحريرة 


لنظرزات والبارئ امسا ايلام 


أعنى ببذه النظريات والمبادئ » ما أصبح شغل الناس اليوم وموضع جلخم 
وخصامهم مما يسمونه : الديموقراطية والراسمالية والشيوعية والاشتراكية وما يتفرع عن 
ذلك من نظم ۰ وما كان كالأصل هذه المبادئ من فلسفات . 

فهذه المبادئ والنظريات الى ذكرت تعادى الاسلام با تشتمل عليه من نظم لا 
يعرف بها الإسلام : وبا ترتكز عليه من أسس يحرمها لما تجلبه للناس من مضرة ونا تحرمهم 
به من متقعة . 

فأغلب ما فى هذه النظريات والبادئ من نظم یستدف تحقيق مصلحة فريق من 
الناس على حساب فريق : ولا يقي وزناً للقم الخلقية ولا للآداب التى يحب أن يتحلى مب 
الانسان الراشد افستنير : وكل ما يؤدى إلى ذلك فهو فى الإسلام حرم وخبيث . 

فلا لنظام الرأسمانى أو الحر - کا يقولون - وما بعش فى ظله من ديموقراطيات : ولا 
النظام الشيوعى أو الاشتراکی وما بعايشه من حتمیات وصراعات ۰ ولا الفلسفات القائمة 
على أساس المبالغة فى تقدیر قيمة الإنسان وتفضيله على الدولة ولا نظيرتها التى تبالغ فى 
سحق الإنسان وإهدار حقوقه باس الدولة » لا هذه الأنظمة ولا تلك يمكن أن تتفق مع 
الإسلام ومنبجه العادل الحكيم فى تحقيق مصلحة الاس أجمعيي وغرس الفضائل والآداب 
ق نفوسهم ووضع الإنسان والدولة كل منپیا فى حجمه الصحيح ۰ ووضعه السلیم : ومن 
هنا يكون العداء والصراع بين هذه النظم والنظريات وبين الإسلام . 

وليس هذه النظريات والبادی من هدف اک ولا أجل من أن تجد ها من الأعوان 
والأنصار من يطبقونها على أبناء الأمة الاسلامية فیباعد بها بين المسلمين ودينهم ويقارب با 
بينم وبين النظريات والبادی المعادية هم : وهم بذاك يحققون كسباً فى اتجاهين 
خطيرين : - 


کی 


۷۵ 


الأول : اقصاء المسلمين عن ديهم ومنپجه ونظامه . 

والثانى : تحويل ولاء المسلمين عن دينهم إلى تلك النظريات والأنظمة والمبادئ . 
ولقد كان -- وما يزال - ادف الأول من هذين هو شغل أعدائنا الشاغل ‏ لأنه 

بالضرورة يؤدى إلى الوصول إلى تميق الهدف الثانى » لذلك يبالغون فى اغراق العام 

الإملامى فى خضم هائل من النظريات والبادئ والنظم والقوانين الوضعية . 


ين 


الق ”اطي 


فى ظل النظام الديموقراطى الذى يتغنى به كثير من الناس عارفين وغير عارفين » 
والذى يراه بعضهم أمل الإنسانية المنشود ‏ وفردوسها الأرضى - كا بقولون - فى فلل هذا 
ات و وه عر الم الواعى ماه لد و هذا النین ى 
الحياة فیجد فى الدبموقراطية عیوبا صارخة تعود بالضرر على الفرد حینا وعلی الجتمع حينا 
آخر . 

وهی عيوب نعد متا - فى محال هذا البحث - ولا نعدها . فن ذلك افتراض 
الد عوقراطیین أن الياهیر هی مصدر السلطات وأن الشعب له السلطة الكلية والسيادة 
الطلقة . 

هذا الافتراض عاجز قصير النظر سق الإدراك لا يعدو أن یکون خداعاً للجاهیر 
وتو على الشعوب » فا دام الإنسان فى ذاته - بعکم خلقته وفطرنه - غير مستقل بأمره 

كله فى هذه الحياة التى يحياها » بل يستحيل عليه محکم سنن الكون وقواميسه أن يستقل 
بكل أمره فكيف بمجموعة متألفة من هؤلاء الأفراد بمكن أن تكون أهلاً للساطة الكاملة 
والسيادة المطلقة ؟ 

ومن أجل هذا التاقض فان الدبموقراطية بعد تطبيقها وتبليل الغافلين ها تسج واحداً 
من شكلين ائنين یکم هذه المهاهي ركلاهما أسوأ من أخيه . فإما أن يؤدى نظامها إلى تركيز 
السلطة فى أيدى قلة من الواعين المدركين أهل الرأى والقدرة فتصبح الدولة حينئذ دولة 
هؤلاء المتازین وحدهم : واما أن تتركر السلطة فى أيدى أصحاب رءوس الأموال » 
وکلا الأمرين أضر بالانسان من الثاني . 

والحصيلة فى كل من الأمرين أن الجهاهير ليست مصدر السلطات وأن الشعوب ليس لها 


۱۷۷ 


السلطة الكاملة ولا السيادة الطلقة » واتما السلطات والسيادة فى أيدى هذه القلة ۰ كا هو 
مشاهد فى كل الدول الى تطبق النظام الديموقراطى . 

وكيف يقبل الإسلام أن تقوم حياة الناس على أن تستغل طبقة منهم سائر الطبقات ؟ 
وكيف يقبل الإسلام أن بميز بين الناس ويفاضل بغير التقوى والعمل الصالح 

ومها حاول الديموقراطيون أن يصوغوا نظماً وأن يسنوا من قوانينهم الوضعية ما ينظم 
العلاقة بين الها کم واحکوم فإنها محاولات جديرة بالفشل والتخبط لأنها 27 نقم أسسها على 
أرض غير صالحة وتينى مبادثها على افتراضات غير صحيحة . 

أما لاسلام فان قوانينه ونظمه ومنبجه كلها من صح الله سیحانه : رب الناس العام 
با يصلحهم ٠‏ وهی قوانين ونظم لا تفترض فى الانسان ولا تخدعه بأنه صاحب الاستقلال 
التام محياته وصاحب السلطة الكاملة والسيادة المطلقة : اذ یصرح الاسلام ف هذا الحال 
بان مر كله نله والساطة كلها له ومنه بستمد الإنسان السلطة والأمر وفق ال لشرع الذى 
أوحاه إلى رسوله ووفق القوانين التى فصلها من لا ينطق عن افوی : صلوات الله وسلامه 
عليه » > فالانسان مقيد بهذا الشرع وف هذا التقيد به كل خير له فى دنیاه وآخرته . 

والد يموقراطية تقم فى تناقض حاد حين تدعى آنا ينظمها تحقيق مصالح الجاهير 
كلها 3 ل E‏ 
التضارب الذی تعجز عن حله ۰ فلو تجاهلت هذه الصالح المتضاربة فقد تجاهلت مصالح 
الجميع : ولو عنيت بمصالح البعض دون البعض فذلك ظلم اجهاعی ليس له ما يبرره : 
وهو الذى سيؤدى إلى الطبقية والامتيازات كما هو مشاهد الآن . 

والديموقراطيون يخندعون أنفسهم ويخدعون.الناس عندما يتصورون تجالسهم النيابية الى 
تتخب الیل طبقات الشعب تعبر فعلا عن مصالح الشعب !!! 

فهؤلاء المنتخبون سياسيون حترفون كل همهم أن يحققوا مصالحهم الشخصية ومصالح 
ذوهم وطبقاتهم دون هه المصالح 3 والبارع من هؤلاء السياسيين هو من يدع هذه 
الجهاهير عن نفسها ويحذرها باعلان ۳۹ لبرامج والوعود . ولنا على ذلك ألف شاهد وشاهد فى 
عالمنا المعاصر . 


۱۷۸ 


لشيوعية و لالم 


وکذاك الشأن فى النظريات والبادئ الشيوعية أو الاشتراكية » فهذه النظريات وان 
كان آصحایا أكث ركلاماً وضجيجاً ودعاية واعلاناً » وأكثر قدرة على انتقاء الکلات 
الفخمة الضخمة والعبارات الطنانة الرنانة إلا أنها تقوم - فى الواقع - على خدمة طبقة 
بعينها ٠»‏ مها تشدقت بكلات الشعوب والياهیر والکاسب والانتفاضات والثورات 
والتقدميات والطلائعيات وأى مكاسب تلك الى تحرم الانسان من رغبته الفطرية فى أن 
يتملك ثمرة عمله وجهاده ؟ 

أى تقدمية تلك التى تحرم على الإنمان الحرية فى أى شىء؟ 

إن الانسان فى ظل هذا النظام مسحوق فعلا:بين الطرقة والسندان مطرقة الفئة الها كمة 
اختارة من الحزب الواحد وسندان القاعدة الواسعة للحزب ۰ والانسان فى ظل هذا النظام 
لا يستطيع أن پفکر ولا أن يعمل ولا أن يعبر إلا فى الإطار الذى يرسم ا خب أبعاده - وما 
ترتیه الأطر المنبئقة عن الحزب الواحد التسلط المستغل المهين لكرامة الإنسان هو المجال 
الوحيد الذى تتحرك فيه الفكرة أو الكلمة أو أى نوع من العمل » ومن فكرفى غير هذا - 
وما أقل المفكرين - اعتبر من الثورة الضادة وسحقته المطرقة على السندان » ومثات 
الضحايا من هؤلاء يعدون معوقات لمكاسب الشعب يحب أن تزول من الطريق لتندفع 
الطلائع التقدمية نحو مزيد من المكاسب المهاهيرية الشعبية ! ! ! 

وما وقع نظام من النظم فى تناقض صارخ كما وقع النظام الشبوعی والاشتراکی : 
التناقضات الى وقع فيبا هذا النظام كافية ی مبادئه ونظرياته وما يدعو إليه ٠‏ فلم يحفق 
الشيوعيون ولا الاشتراكيون نجاحاً فى أحص ما يدعون إليه وهو النظام الاقتصادى وملكية 
الدولة لوسائل الإنتاج فان التخبط فى هذا المجال بلغ مداه حى لتوشك هذه النظرية ان 
تعلن على الملا إفلاسها . 


۱۷۹ 


ولم يكن فشلهم فى الاجيّاع والسياسة بأقل من فشلهم فى الاقتصاد وتوجيه رأس 
الال ٠‏ وكم قرأنا وسمعنا عن الرغبة فى العودة لنظام الأسرة بعد إلغائه وإلى تشجيع العال 
بالحوافز الإنتاجية ليجيدوا اعاهم ۰ وكم سمعنا عن دولة تبنت النظام الشيوعى أو 
الاشتراكى ثم انقلبت عليه أو عدلت فيه ووقفت تناهضه :وتعاديه ! !! 

ولیس فیا رآه «هيجل» ولا ما تابعه أو خالفه فيه «کارل مارکس» غناء أو نفع 
للإنسان > فليست العملية الحدلية عند هيجل ولا المادية التأريخية او الحدلية عند ماركس 
خارجة عن نطاق ينتج نتيجتين اثتتين يتغنى بها أتباع هذه النظريات ييا لا تنتناغ واحدة 
میا فى عقل عاقل : فضلا عن مصادمتهم| للدين والأخلاق والنظم الاجتّاعية الراشدة . 

وأولى هاتين التیجتین أن الدين والأخلاق والفضائل والعلم والفلسفة مظاهر للروح 
العالمية السائدة فى عصر من العصور (فلا اله ولا خالق ولا وحی > ولا أنبياء ولا مرسلين 

وتان هاتين التيجتين : أن مدينة ٠‏ عندما تنضج وتبلغ رشدها بتولد عنها طائفة ذات 
ميول وأفكار جديدة تصارعها وتحاریها وتتنكر لكل معطياتها عم تأنی هی بالجدید (فلا 
ثبات ولا استقرار ولا اعتراف بخالق ولا رب ولا خلق ولا فضلية ولا .... ولا .... 
الخ) . 

وقد زاد أتباع ماركس على هاتين التیجتین نتيجة ثالثة ملخصها أن الدين والخلق 
والفانون متولد أبداً عن النظام الاقتصادى نجتمع ما من الجتمعات ( فلا إله ولا خالق ولا 
دين ولا خلق ولا .... ولا .... الخ) 1 

هذه هی النظريات والمبادئ الشيوعية والاشتراكية فى كلات فقط وتلك هی مناقضاتها 
للإسلام > وهذه حرا للاسلام والسلمین ما محهلها أحد من الناس الذین یتابعون 
الأحداث ويرقون أعال أصحاب هذه النظريات . 

فهى إذن من أخطر الراکز التى تتطلق منبا حملات الغزو الفكرى للإسلام 
والمسلمين » وتنخذ ما تيارات العداء للإسلام زادها وتستمد منها قوتبا ووحشینا فى 
تسديد الضربات للفكر الإسلامى وللمجتمعات الاسلامية فى كل مكان تناله أيديهم . 


لكل 


القوييات بأتواعا احريرة 


القومیات التى تعصف بالعالم الإسلامى اليوم » بل بكثير من بلاد العالم ۰ ليست إلا 
وليدة النظرة الضبقة للحياة والأحياء » وهی وان حملت فى ظاهرها رغية أصحابها فى أن 
يكون هم كيان خاص ومصلحة خاصة إلا آنا تنطوی على نزعة تعصبية عرقية عطنة 
تجاهل أبسط السات عند الناس وهی أن الناس جميعاً لآدم عليه السلام . . 

ولندع جانبا التطور التاریخی للقوميات لاد ذلك رج بنا عن موضوع البحث » 
رلنكتف بالنظر فى هذه القوميات فى هذين القرنين من الزمان الذى نعيشه كا جعلنا ذلك 
اطاراً زمانياً لبحث . 


فالقومية العاصرة صدّرها لنا مفكرو أوروبا وسيلة من وسائل الغزو الفكرى للاسلام 
والمسلمين : وهی تعنی عندهم : رفع شعار وطنى يتمكن به جمع من الناس من أن 
يتوحدوا عليه فى ظل حكومة مركزية ء كا قعل ابلیون عندما استحدث القومية الابطالية 
والقومية الأمانية : وهو أمر أدى فى نظر المفكرين إلى تفكيك الوحدة الأوروبية الموروثة 
عن الامبراطورية الرومانية . هذه الوحدة الأوروبية التى حافظت عليها ورعتها الكنيسة 
الكاثوليكية طوال ما يعرف عندهم بالقرون الوسعلی والحق أن شعار القومية وشعار الوطنية 
شىء واحد 1 

وأول ما غزت هذه الفكرة القومية العام الإسلامى فى العصر الحديث كان فى عهد 
نابليون كذلك » حيث عانت جنوده ق مصر من حرب ترفع شعار : «الله أكبر والعزة 
تلمسلمین» : فلم مجد نابليون حلا لهذه الوحدة إلا ان يحرج عل الناس - بوساطة العلماء 
الستشرقین الصاحبین ملته على مصر - بفكرة القومية ليفتت بها وحدة الأمة الإسلامية . 

فركرت خططهم على الادعاء بأن العمانیین ليسوا الا شعباً آحر عير الشعب المصرى وأن 


۱۸1 


هذا الشعب الزكى لا بربطه بالمصر بين إلا الدين - والدين ليس له أن يتعدى الطقوس إلى 
النواحى السياسية ‏ واه الفرنسیون حينذاك بإقناع الناس بأن دولة الخلافة العيانية دولة 
استععاربة جاهلة متخلفة . 

ويؤكد الدكتور فيليب حتى العریی اللبنانى السیحی الموالى الحضارة الغرب المعادى 
للإسلام وأهله ٠‏ يؤكد أن القوميات وافدة علينا من الخارج حيث يقول : »كان من 
نتيجة الاحتكاك بين العقلية السورية والتاج الفكرى الغرنى أن تولدت مبادىء القومية 
لعربية الشاملة : واستمدت وحبها بالأكثر من النظريات السياسية الأمريكية : لاف 
لقومية التركية الى جاعت متأخرة عن العرية والتى استمدت افامها من مبادیء الثورة 
الفرنسية . 

ولقد كان ظهور ميادىء القومية العربية ق العقد السابع من القرن الفائت (العقد 
التاسع من القرن الثالث عشر الهجرى ) على يد رجال الفكر السوريين وغالیپم من الینانیین 
المسيحيين الذين تثقفوا فى المدارس الأمريكية فى بلادهم »۲۲ , 

ويعود فيؤكد هذا الاستیراد فيقول : «وما لا ريب فيه أن القومية إنما هی بضاعة 
غربية استوردها العالم بما فيه الشرق العرنی من آوربا»۳) . 

ويكشف عن خبايا هذه القوميات وتأثرها بأوريا السيحية ورغینا فى اقصاء الاسلام 
عن حياة المسلمين . الكاتب العروف بصليبيته «حازم نسيبه» : حيث يقول : «بدأت 
فكرة القومية العريية فى أوساط المثقفين المسيحيين قبل أن تبدأ عند المسلمين .. اد كان 
المسيحيون على صلة وثيقة بالثقافة الغربية : وأقرب إلى التأثر بتياراتها وسبق لهم أن اطلعوا 
على التاريخ العرنى من خلال الدراسات الغربية الحديثة . 

وقد انصب المستشرقون فى القرن التاسع عشر بككل قواهم على محث النواحى الدنيوية 
اكثرمما اهتموا بالنواحى اللاهوتية من التاربخ العربى انذى اظهر ان الامة العربية أقامت 
(۱) فيليب حى : العرب : تاريخ موخر : ۲۵5 . 


سم 
(۲) البق : ۲۵۷ 


۱۸۲ 


حضارة متقدمة راقية قبل الإسلام وبعده على السواء ۰ ويهذا لم تكن الحضارة العربية اذن 
حادثاً دينياً صرفاً لا يملك العرب والنصارى أن يشاركوا فيه ٠‏ بل العكس هو الصحيح ؛ 
وهو ان لتلك الحضارة ملامح منقطعة الصلة بالدین كا اثبت الواقم الذى انصب الباحثن 
الغرییون على کشفه »۲۲ . 

فالقومیات الصطنعة بشکوها وألوانها فى العالم الاسلامی كله کالطورانية افو 
والفينيقية واليربرية وغیرها ما هى الا معاول هدم للاسلام وللوحدة الى بقیمها بين معتنقيه 
ويحعلها اکبر عل من. روابط الجنس واللون والإقلم واللغة : وهذا هو هدف الین 
يصطنعون هذه القوميات . 

ومن عجب أن يستجيب بعض السلمین غذه الدعوات الهدامة وجندون أقلامهم 
وجهودهم لا . 


فهذه القوميات مب ن أخطر مراكر ا! لغزو الفكرى للإسلام والمسلمين فى عصرنا هذا . 


۱۸۳ 


| لفصل المالت 
الأدقائنتا 
الفلسفات المت رامح 
م لفصضوم 
© القاري ا أوالأ م 
0 الا م وإ لتا 
© انتم والروباري 


الفلسقفاات ال امم 


هذه الفلفات تؤثر فى الرکائر الى تحدثنا عا كالصهيونية والتبشير 
والاستمار والنظريات والمبادئ المدامة . ثم تتأثر بها فى كثير من الأحيان 
فتخدم أهدافها وتعين على الوصول الیبا : وهی فى بعض الأحيان تغذيها 
وتوجهها وتوضح فا الطريق . 

وقد يبدو للناظر أن هذه الفلسفات وما تردده من أفكار وما تروجه مر 
أزياء الفكر والسلوك بمعزل عن تلك الركائز والوسائل المعادية للإسلام : 
والحق أن هذه الفلفات من تلك الركائز » وتلك الركائز من هذه 
القلسفات ۰ ما يجهل ذلك من مثقی المسلمين أحد . 

واذا كانت بعض هذه الفلسفات تيدف طم القم الخلقية فى 
الناس : والقضاء على نوازع الخير فيهم ۰ فان أغلب هذه الفلسفات تقف 
من الاسلام موقفاً واحداً هو العداء والرغبة الشديدة فى صرف الئاس عنه 
عا تبتدع لهم من أفكار وما ترغییم فيه من أنماط سلوكية تقتلع من نفوسهم 
الإيمان بالله والإيمان برسله وأنبيائه دول مرا لأى ص 
نادى بها الإسلام ۰ وتزيف عليهم الامور فتقلب لمم ای باطلا والفضائل 
رذائل . 

ومن أبرز هذه الفلسفات افدامة والمعادية للإسلام والمسلمين - فها 
أرى - الوجودية . 

فلتلق علها بعض الضوء ى هذه السطور . 


۱۸۷ 


الور 


وهی فلسفة مليئة بالتناقض خارجة على حدود كثير ما يقره العقل 
ويرضاه النطق ۰ فضلاً عن مالفا لما جاء به الإسلام من منهج رضيه 
للناس دیناً ونظاماً فى حياتهم الدنيا > فالوجودية من هذه الزاوية تعد من 
اهم المراكز الى تحارب الاسلام بإشاعة مبادئها الضارة المنحرفة . المناقضة 
للفطرة الإنسانية الى فطر الله الناس عليها . 

فالوجوديون - على اختلاف ما بيهم - يتفقون جميعاً على مبدأ واحد 
هو تقديس حق الفرد وحايته من طغيان الجاعة عليه ۰ بعد ظهور 
الديموقراطية الحديثة » ثم ظهور الشيوعية والفاشية فى العهد الأخير. وهم 
يبنون مبدأهم هذا على اعتبارهم أن الفرد هز الموجود الحقيى فى الخارج : 
وان النوع الإنسانى لا وجود له إلا فى عالم التصور والفروض الذهنية .. 

وتقديس حق الفرد هو الجانب السلیم فى الوجودية .. 

آما السخف والرض فإنما يظهران عند الانتقال من تقرير وجود الفرد 
إلى التتائج الى تترتب على هذا فى اعتقادهم ۰ ثم يبلغ السخف غايته حين 
يحخلطون بين وجود الفرد وغاية الوجود كله ۰ ومهم من يقول : إن الوجود 
كله عبث لا معنى له على الاطلاق ولا غاية من ورائه لخلوق ولا خلاق . 

بطهر السخف والمرض حين يقولون أن المرد هو الوجود الحقيق ويرتبون 
على ذلك أنه لا معنى اذن للقول بالطبيعة البشرية والقول بالأخلاق الى 
تفرضها هذه الطبيعة : أو بالأقدار الى رسمت ها طريقها قبل أن تبرز إلى 
عالم الوجود »۲۲ . 


(۱) عباس محمود العقاد : بين الكتب والناس ۲٩‏ ط بيروت ۱۹۹۹ . 


۱۸ 


ثم يتحدث العقاد عن الوجودية فى روسيا والوجودية فى فرنسا ويوضح 
بيا فروقاً هامة : ثم يخص' وجودية فرنسا بحديث فيقول : مإنما وجدت 
و" فرنسا مدرسة الوجودية الإباحية إلى جانب الوجودية الأخلاقية لأسباب 
غير تلك الأسباب الى أشرنا الیها . وهی الأسباب الى لا مشاببة فيها بي 
نشأة الوجودية الروسية ونشأة الوجودية الفرنسية . 

وجدت تلك المدرسة الإباحية لأسباب يتعلق بعضها بفرنسا ويتعلق 
بعضها الآخر ‏ بسارتر» إمام تلك المدرسة . 

أما الأسباب الى تعلق بفرنسا فهى الولع :بالزی الموسمى ٠‏ الذى يتخذ 
صورة التحلة الاجياعية » كا لحظتاها فى المقالين السابقين ۲*۰ . 

وأما الأسباب الى تتعلق وبسارئره فهى اختلال تكوينه واتصال نسبه 
بالصهيونية . فى تكوينه دلائل اختلال نبدو أعراضها فى شىء كالشلل 
بعری شقه الأيمن : وهو فى نسبه نصف پودى أو أكثر من نصف 
بودی:- لأن أمه يهودية ومعظم أيامه بقضیا بين اليبود ۰ وله عناية شديدة 
بالدفاع عن السامية والحملة على حركة المقاومة لها ... 

ذلك هو فحوى الفارق بين وجودية تخرج إلى التصوف كا خرج 
« بردييف » ووجودية تخرج إلى الاباحية كا خرج سارتر » ولن تفهم الدارس 
الحديشة فى أوربا ما لم تفهم هذه الحقيقية الى لا شك فما + وهی أن 
اسا من الأصابع اليپودية - كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقيم 
الأخلاقية وترمى إلى هدم القواعد الى يقوم مجتمع الإنسان فى جميع 
الأزمان عليه . 

فالییودی كارل ماركس وراء الشيوعية الى ندم قواعد الأخلاق 
والآداب : وتقوض دعام الأوطان والأديان . 
(۱) مقال : لمدارس الأدية ف الغرب ومقال الوجودية - اطیانب السلي من . 


۱۰ 


والهودى دور کايم وراء علم الاجمّاع الذى بلحق نظام الاسرة 
بالأوضاع المصطنعة ويحاول أن يبطل آثارها فى تطور الفضائل والآداب . 

والببودى - أو نصف اليبودى - سارتر وراء الوجودية التى نشأت معززة 
لكرامة الفرد فجنح بها إلى إباحة حيوانية تصيب الفرد والمهاعة معا يآفات 
القنوط والاحلال »۲ . 


فالوجودية إذن مركز خطر من مراکز الغزو الفکری للعالم الاسلامی : 
تمد تيارات العداء نلاسلام بکل انقومات ألى تدفع به نحو غایته . 


۱ السایق ۳۱ - ۳۳. 


۹۱ 


وهی من الفلسفات افدامة المعادية بذاتما ومبادئها لكل نظام وكل 
قانون . والی تقف من الإسلام بوصفها ذاك موقف العداء والتحدى . وقد 
بلغ من سفه ما 
بالأفراد فى أى نظام اجهاعی . ولذلك تنادى بضرورة مقاومة الدولة 
والأنظمة الى تنبثق عا فى صورة فوضوية لما من اسم هذه الفلسفة نصيب 
أكبر نصيب . 

ولقد يتصور أن الفوضو بة وهى تنادى بتقويض الدولة وإلغاء أنظما 
إنما تفعل ذلك محافظة ما على الفرد وحقوقه ... 

ولكن هذا التصور يذهب هباء حيما نعلم أن الفوضوية تنادى بأن 
الملكية الفردية مبعث الظلم وأنما من أجل ذلك تطالب بإلغاء الملكية الفردية 
الغاء تاماً !۱۱ 


تنادی به أنها لاتعترف بنظام إذ تری الدولة أداة للاستبداد 


وهذا أعجب العجب فا بنادی به مذهب فلسى حين ینادی بإلغاء 
الدولة لأنها تستبد بأنظمتا بالأفراد وبالغاء الملكية الفردية لأنها مبعث 

ومن بين ماتنادى به الفوضوية الثورة على كل سلطة منظمة . وتحدى 

والفوضويون بقولون - على الرغم من كل مادعوا إليه - يقولون بأنه 
لاوجود للحرية الكاملة . 

ويقولون بأن العدالة المطلقة لايمكن أن تتوفی فى ظل نظام يقوم عى 


وک 


فكرة الدولة والملكية الفردية . 
نعي انبا فوضی حقيقية تدعو إلا هذه الفلسفة وبعض الباحثين بعتبرون 
۱ 
الفوضوية مذهبا سیاسیا واقتصادیا متطرفا(۲۲ . 
والحق انها فوضی وكق . 
وما هو قريب من الفوضوية مايدعو إليه الآن بعض العابثين بالشباب 
ومستقيله من العرى والجنفسة وتحدنث الرجال وترجل النساء . وكل شاذ 
غریب ۳۹ بشوه انسانية الاانسان و باعد بيئه وبين التکرم الذى خصه به الله 
هذه الفلسفات والذاهب معاول هدم لكل فضيلة وحرب على الأديان 


وعذاء سافر للاسلام و لمسلمين ٠‏ وهى من أخطر مرا كز الغزو الفكرى 
والتیارات المعادية للاسلام 1 


(۱) الموسوعة العرية اليسرة : ۱۳۳۶ . 
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القارباندارااتر2 


وهی من الذاهب الحدامة للاسلام الى اصطنمها آعداء الاسلام من 
الستعمرین . واختاروا أكثر بلاد السلمین ازدحاما بالسلمین - شبه القارة 
افندية - وقد كان من هدف هؤلاء الأعداء باستحداث هذه المذاهب 
وغيرها أن يزيدوا من هذه الخلافات المذهبية بين المسلمين : وأن يعمقوا فى 
نفوس المسلمين البعد عن ديبم الصحیح باغراقهم فى هذه الأباطيل 
والخرافات . 


فالقاديانية مذهب خبيث هدام أنشأه وموله وساعده أعداء الإسلام من 
الستعمرین الإنجليز فى الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجرى - الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر الميلادى - يوم استطاع هؤلاء المستعمرون أن 
و عد رجلا تقلب آبوه فى خدمة لین وعم > ونشأ 
هو کا ن* نشأ آبوه خادما ذليلا لأعداء دينه - ذلك هو غلام أحمد القادبانی 
الولود فى بنجاب سنة ۱۲۵۵ ه- ۸۱۸۳۹ فقد غرس الانجلیز بذور هذا 
المذهب الخبيث فى شبه القارة الهندية -- وکانت مستعمرة لهم - وقد نمت 
البذرة وخرجت على المسلمين بالكفر البواح والشرك الصراح وخاض مافونا 
و" ذات الله وشخصية الرسول يه ماشاء له ضلاله وما أرضى سادته 
وموجهيه . 

وقد انتقلت نمار هذه البذور إلى أفريقية بين الملمين هناك . فسمى القادیانیون هناله 
أنفسهم «أحمدية » وا على الئاس ولیباما هم بأنیم منتسبون إلى النبى ي ٠‏ یبا 
ی انيم ينتسبون إلى غلام أحمد القاديانى . 

ولا أحب أن أفصل الحديث عن القاديانية فى هذا البحث ولكبى أشير 


۹۵ 


الا إشارات تدل علہا وتكشف خبث مواردها ومصادرها . وأن أديها با 
قاله مؤسسها غلام أحمد القاديانى ۰ وبحبى ذاك فى هذا المجال لكى 
أكشف عن خيانتها وضلاها وعالا للانجلیز . 
أولا : من كلات غلام أحمد القاديانى : 
١‏ - أكثر من دخلوا فى جاعى هم أعضاء الحكومة الإنجليزية 
الشاغلين المناصب العليا أو ررؤساء هذه البلاد وتجارها . أو احامون 
والمتعلمون الدراسة الانجليزية أو العلماء والفضلاء الذين خدموا 
الحكومة الانجليزية فى الاضی أو لخدمو الآن واقاربیم وأحبابهم . 
فالحاصل ان هذه الهاعات كونت من مرییپا الحكومة الانجليزية 
وحصلت على رضاها وأصبحت مورد انعاماتبا . . فأنا والعلماء 
الذين اتبعوی بينوا للناس إحسانات هذه الحكومة ورسخوها فى 
ألوف القلوب ) 
؟ - نحن نتحمل كل البلايا لأجل حكومتنا احسنة وسنتحمل أيضاً فى 
المستقبل لأنه واجب علينا أن نشكرها لاحسانها ومنابا علينا . ولا 
شك نحن فداء بأرواحنا وأموالنا للحكومة الاجليزية . ودوما ندعوا 
لعلوها ومحدها سرا وعلانية © 
۳- نص العريضة الى قدمها علام أحمد لنائب الملك فى افند وهی : العريضة 
التى أعرضها إلى حضرتكم مع أسماء أتباعى : ليس المقصود منها إلا أن تلاحظوا 
الخدمات الجليلة الى أديت أنا وآبافى فى سيلكم ۰ وکا هس وأرجو من الدولة 
العالية أن تراعى الأسرة الى أثبتت بکنال وفائها واعلاصها طوال حمسين سنة بنا 
من أخلص الخاصين للحكومة والى أقر وأعترف بولائها أكبر أمراء الحكومة العظمى 
رم الحافظ إحسان إلى ظهير : اقادياية : ٩‏ .۷ . 
(۲) الابق : ۲٩۱‏ . 


۱۹۹ 


0 
cC: 


وحكامها وکتبوا لها وثائق وشهادات على أن هذه الأسرة أسرة خدام وأسرة 
مخلصة : فلذا أرجو متكم أن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة وحفظها . 
الى ما غرسها إلا نتم » كا أرجو أن بنظروا إلى أتباعى بنظرة خاصة ودية » لأننا 
ما تأخونا من التضحياث فى سبيلكم لا بالنفوس ولا بالدماء كا لا نتأخر بعد ذلك 
فلأجل هذه المخدمات الجليلة نستحتي أن نطلب من الحكومة العظيمة المد والعون 
لکی لا يحرؤ أحد علينا ۽ © 


: من کلات خليفة غلام أحمد وولده : 


أ سب حيما دخلت جوش اللا العراق المسلم منتصرة مزهوة بالقضاء 
على حصن من حصون الاسلام أقام القاديانيون حفلا" أعلنوا فيه 
سرورهم وفرحهم ببذا الانتصار . والى خليفة غلاء احمد وولده 
"خطابا .بذه المناسبة هذا بعضه : 

« ان علماء المسلمين موتا بتعاوثنا مع الا جلیز ويطعنوتنا على 
ابتباجنا على فتوحاتها فنحن نأل لاذا لا نفرح ؟ ولاذا لانسر ؟ وقد 
قال إمامنا : بأنى آنا مهدى وحكومة بريطانيا سيق - فنحن نبج 
بپذا الفتح ونريد أن نرى لمعان هذا السيف وبريقه فى العراق وف 
الشام وفى كل مكان . . إن الله أنزل ملائكته لتأبيد هذه الحكومة 
ومساعد ما 0 0 
؟- عندما جند القاديانيون رجلين مم للتجسس عل المسلمين ق 
أفغانستان لحساب الانجليز هناك فقبض على الجاسوسين وأعدما كتب 
خليفة غلام احمد وولده يقول : لو سکت رجالنا ق أفغا نستان وما 
أظهروا عقیدتنا فى الجهاد لا كان علییم شىء . ولکنپم ما استطاعوا 


(۱) السابق ۲۸ - ۲۹ . 


(۲) السابق ۰۳۱ 


۱۹۷ 


أن بکتموا 5 ومود-یم الحكومة بر يطانيا الى حملوها من عند نا 
فنذنك لقوا حتفهم ٩,‏ 
أمة تطاول القادیانی وخليفتة وأتباعه على مقام اثرسول صلى الله عليه 
2 0 لمسيح عيسى بن مرم عليه السلام . فلا ايه 
. کذلك ما خبط به فى ف فهم القران الكريم - ما يدل على. جهنه 
00 وما كتبه ذلك المأفون من 5-7 تكشف عن حمقه وسفاهته . 
فالقاديانية -- ركيزة من ركائز الغزو الفكرى للإسلام والمسلمين حى 
بومنا هذا 


(۱) السایق ۰ ۳۲. 


1۹۸A 


0 


تم والإهصدائة 


المابية والمبائية من المذاهب الخطرة والفلسفات المعادية للاسلام . والى 
كان للييود فيها يد طولى . وإن اختيار بلاد فارس ليفرخ فيب هذان المذهبان 
م يكن عبثا من المدبرين والكائدين للإسلام . 


فبلاد فارس ظلت على مدى فرات طويلة من تاريخ الاسلام مصدرا' 


50 ۰ 1 مل ار N 1 a‏ 5 2 له اد ۱ 
وار اح ی اکر سین خبیتین واضح لا لجف عليه من الادلة ما هو 
انصع ولاااقوى من اد زعج البائية فى فرات ما من تارحها كان احد 
حاخامات او د 
٤‏ 
منشا الباية - الى هى أصل البائية - أن اليرزا على محمد الشيرازى . 


اغواه بودیان فاوهاه انه سيكون له شان : وادخلا فی روعه انه سيصيح 
منقذ ؛لانسانية . فنادی با ينادى به الود . فانکر البعث والحنة والنار . 
وقال بوحدة الوجود کی يقول الود واودع ذلك 6 کتابه ۳ اساك » 
وصادفت دعوة المير رآ هوی ق نفوس بعض الضالين مدن الفرس ۰ فاغير 
ميرزا ذا وسمى نفسه «الباب ء ی الطريق الوحيد الذى يوصل اللإنسان إلى 
له . ت الفرقة الى تبعته ٠‏ بالياية» ثم زاد غرور هذا المخدوع فاد 

وسميت الفرقة الى تبعته «باباية» عم زاد غرور هذا انحدوع فادعی 
انه والنقطة» ای منبثق الحق وروح الله . وجعل الباب إليه احد مر بدیه 


اغلصین له واسمه «حسین يسرويهه من خراسان . 


دا 


الإسلام . وحاربوا الاسلام واللغة العربية ودخلوا مع الحكومة فى فارس ىق 


وی مور برشت ۱۲۹6 ه - ۱۸4۷ أعلن البابيون انسلاخهم عر 


۱۹۹ 


حروب ومنازعات أدت فى النباية إلى إصدار الحكم بإعدام الميرزا « النقطة » 
وخبا صوت هذه الفلسفة الضالة . والذهب العادی للإسلام حينا غير 
طويل من الزمان . ثم أخذ أتباعه يعملون فی, الخفاء والسرية ودخل فيبا 
عدد کبیر من الیپود ۳ 

وق عام ۱۲۸۵ ه - 1858 م خرجت البايية من عکا باسم جدید هو 
البائية نسبة إلى زعیمها الجديد میرزا حسين على الازندرایی الذی یلقب 
ء الله» ومن القرر أن حياة البهائيين فى عکا بين جاعات اليبود أثرت 
فیہا تأثيرأ كبيراً وباعدت بيا وبين الإسلام إلى حد آنا أصبحت وجها آخر 
لليپودية . 

ولا مات الپاء فى عكا خلفه ابنه عباس أفندى الذى كان فى خدمة 

الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى فأنعمت عليه بريطانيا بلقب سير وبرتبة 
فارس ولا توق عام ۱۳۵۰ ه - ۱۹۳۱ م خلفه ابن بنته «شوق ربانى » 


ا 


الذى مات دون ان يجب ولدا . 


وقد رعى اليهود - ولا يزالون يرعون - البهائية ودفعوا بها الى أقطار 
الأرض يؤيدونها بالفكر والمال . فأصبحت حركة صهيونية أمريكية وأسفرت 
عن وجهها الصههونى حين توق میرزا شوق ربای فاجتمع اجلس الأعل 
للطائفة البهائية فى إسرائيل وانتخبت صهیونیا أمريكيا اسمه , میسون , ليكون 
رئيسا روحيا لجميع أفراد الطائفة البهائية فى العالم كله . 


ا لا وتم والروباي 


الماسونية . ونوادى «الروتارى » لونان من نشاط الیپود العادی للأديان 

عموما وللإسلام على وجة الأخص . 
فالماسونية جمعية سرية أنشأها اليبود لعارسو! من خلاطا الأعال 

التى توصلهم إلى أهدافهم وأغراضهم . ولأن هذه الجمعية من الجمعيات 
السرية اختلف الباحثون فى 0 يخ إنشائها . فن الباحثون من يربطها 
بالكهانة فى عهد الفراعنة . ومهم من يربطها يكل سلمان . وميم من 
يربطها بالحروب الصليبيه . ومهم من يربطها يجمعية الصليب الوردی سنة 
35 م . ومهم من يقول أنشئت فى القرن الثامن عشر الميلادى . 

ویکاد يجمع الباحثون على أن الاسونسية هی جمعية البنائين الأحرار الى 
وجدت منذ أقدم العصور فى مصر وفلسطين واليونان . 

وأهداف الاسونية الحقيقية كا يقول الحاخام الدكتور «اسحق وايز» : 
مؤسة بهودية . ولیس تارحها ودرجاءا وتعالمها وكلات السر فا وشروحها 
1 افکارا يبودية من البداية للنباية © 


أما آهدافها الظاهرية کا بقول کا شاهین : فهي : ١جمعية‏ 


أدبية تخدم الإنسانية وتنور الأذهان وتنشر الإخاء . وتوطد الحب بين 
الأعضاء وتحنهم على الخير والإحسان لإخونهم انحتاجین » © 


(۱) د أحمد شلى : ایودیة۳۲1 . 
(۲) السابق : ۳۲۵ . 


وثعل نظرة على القسم الذى بقسمه الماسونى تؤكد لنا أن هذه الأهداف 
الظاهرة الى نحدث عا مكاريوس شاهين لا وجود فا . ونص القسم هو : 

0 اقے 7 ۳ الکون 1 عظم انی لو آفثی اراد الماسونية ولا 
علاماتا وأقوالها ولا تعالمها وعاداتها . وأن أصونبا مكتومة فى صدرى إلى 
الأبد 5 


أقسم عهندس الكون الأعظم 1 أخحون عهد الجمعية وا ارها لا 

بالإشارة ولا بالكلام ولا بالحثوف . وألا أكتب ما شيا ولا أنشره بالطبع 
¢ ۰ ا 

و بالحفر أو بالتصوير وارضى ان حنثت ف قسمى أن حرق شفتای دید 

ملابب وأن تقطع یدای ویعز عن . وتعلق جثى 0 محفل ماسونى ليراها 


طالب اخر ليتعظ با . ثم الحرق جثی ويذر رمادها فى الحواء . للا 


. 


وان خطر الصهيونية لفادح بدرکه المتأمل لأعاها وهذ' القسم الذى 
يقسمونه ولقد أدرك هذا الخطر“جميع العارفين لأهداف الماسونية . حى إن 
بعض المجتمعات قد قررت إلغاء المحافل الماسونية فيا . وقد ادرك بعض 
المسيحيين خطر الاسونية على الدين المسيحى فصدر المرسوم البابوى ذو الرقم 
4 در الکائوليك من الاشيراك فى افیثات السرية والشتبه فيا على 
الاطلاق . 


وأما أندية :الروتارى» فهى أنشطة علنية تؤدى مهزنبا أو بعض هذه 
المههات لحت ستار الإخاء الانسالى . 

وهى أندية منبثة ف أغلب العواصم والمدن الكبرى وأهدافها الظاهرية كا 
يقولون هى : النظر فى الشئون الاجاعية والاقتصادية بالقاء الحاضرات 


. تقلا عن : محمد على الزعينى : الماسونة منشئة ملك إسرائيل‎ ۳۲٩ - ۳۲۵ : السابق‎ )١( 


۲۰ 


والخطب 5 والعمل عل التقارب بين اء الأديان امختلغة والبلدان 


باع 
اعد . 

اما الغرض الحقيى فهو ان عترج الود بالشعوب الاخری بامم الاخاء 
والود . ثم يحاول الیپود عن هذا الطریق ان یصلوا إلى جمیع العلومات 


ای تساعدهم فى تحقيق أغراضهم اقتصادية كانت أو صناعية أو سياسية . 
ولقد فطن الفاتيكان أبضاً الى خطر هذه الأندية «المسماة الروتارى » 
فصدر مرسوم من المحلس الأعلى المقدس فى العشرين من ديسمير سنة 
6م قرر فيه الكرادلة ما يلى : 
.دفاعا عن العقيدة وعن الفضيلة تقرر عدم السماح لرجال الدين 
بالانتساب إلى افيثة المسماة «بنادى الروتارى» . وعدم الاشيراك فى 


يطاليون عراعاة المرسوم دی الرقہ 84> 


7 ۳ 


۰ 
الجياعاءا 3 وان ع رحال الد 


الخاص , بالجمعيات السرية والشتبه فيا © 
فالاسونية وأندية الروتارى مرا كز خطر محدق دائاً بالعالم الاسلامى . 
وبعد : فهذه صورة محملة للمراكز والرکاتر الى ينطلق مها الغزو 
الفكرى والتيارات المعادية للإسلام والمسلمين . أردت من رصدها والتعریف 
ما أن أدل علا واعرف المسلمين بمكامن الخطر المحيط بهم وبدیم لعل الله 
أن ہدی بكلاق هذه من بستطيع أن يرد عن هذا الدين كيد الكائدين 
وحقد الحاقدين . انی ببذا البحث إن وصلت إلى هذا أعد نفسى من 


الموفقين 


(۱) اللسابق ۳۲۸. 


شامسم 

كا افتحنا هذا البحث عمده سبحانه والصلاة والسلام على محمد عبده: 
ورسوله نختم کلامنا فيه بشكر الله سبحانه والثناء عليه با هو أهله . 
والصلاة والسلام عل محمد عبده ورسوله 

وقد حاولت فى مدخل هذا البحث أن أعرف بالغزو الفكرى وأن أحدد 
مفهومه وأبعاده التاريخية . 

وق الباب الأول حاولت أن أرصد مظاهر هذا الغزو وتیاراته . وأن 
أكشف عن حملات التشويه الى وجهها أعداء الاإسلام وعل 
e‏ والميشرون وأدعياء العلم من هنا وهناك الى القران ۱ کرم والسنة 

لنبوية وصاحييا عليه الصلاة والسلام 8 وال تاد ریخ المسلمين ونظام الاد 
الإسلامى واليراث الاسلامی بعامة . 

وق الباب الثالى جعلت جهدى أن أنتبع نوعاً آخر من الحمللات 
الوجهة ضد الا سللام هو حملات التغریب ای خويل المسلمين عن إسلامهم 
وتاريحهم إلى الغرب وحضارته . تلك الحملات الى اسبدفت التعلم 
والشفافة بالدرجة الأولى . وتناولت تغريب الحياة الاجماعية والسياسية 
والاقتصادبه للم جتمعات الإسلامية كلها 5 ودللت - ما وسعی البحث 
والتحرى - على الأصابع والقوی البى تحرك هذه الحملات وترسم ها 
خطوطها ومحططا با 9 أن المدف من هذا التغريب هو صرف 
المسلمين عن اسالامهم والقاؤهم أتباعاً خاضعین عل اعتاب الحضارة الغربية 
المعادية . 

وف الباب الثالك : رصدت ركائز هذا الغزو الفکری وأدواته 
ووسائله . ووحدات من آبرزها الصهيونية أو البودية 8 والتبشم ير والاستعار 


۲۰ 


والنظريات والمبادىء المعادية للإسلام مثل 5 الديموقراطية والشيوعية 
والاشتراكية . والقوميات بأنواعها العديدة . والفلسفات اخدامة كالوجودية 
والفوضوية والقاديانية أو الأحمدية والبايية والبهائية والماسونية والروتارى 
وغيرها . ودللت كذلك على الأصابع الى تحرك هذه المراكز وعلى العقول 
الى تخطط وتدبر ها . كيدا لاسلام وحقداً على المسلمين . 

وقد أعاتى الله وأمدنى من الأسباب با مکننی من إنجاز البحث على 
هذا النحو الذى. عرضت . فان كنت قد وفقت إلى ما أردت فذلك فضل 
من الله أولانيه يستوجحب می أجزل الشكر وأعمق الغزاء . وان كنت 
جانبت الصواب فى بعض ما قلت . فأنا أعترف بأننی الحخطو“ القصر . 
وبأن عملى تاج إلى إعادة نظر وإجالة فكر . وبأفى محتاج بدا إلى مغفرة 
انله وتڪاوزه عن غفلى أو تقصبری ٠.‏ وحسی آنی سددت وقاربت وقصدت 
وحه الله . ورحوت تفع السلمین ۰ 

وما ادعيت - ولن أفعل - أن ما كتبت عن الغزو الفكرى والتيارات 
المعادية للإسلام هو العمل الکامل - لأن الكال لله وحده- ولا هو 
التحليل الأخير--.كا يقولون - وإنما كل ما أرجوه أن يكون ما كتبت فى 
هذا الموضوع حافزا لبعض اخوانی على أن يزيدوا البحث عمقا ويولوه 
اهماما بر . لعلهم یصلون بذلك إلى ما لم أصل إليه . 

والله من وراء القصد وهو افادی إلى سواء السبيل . 

وأحمده ف الأول والاخحرة 5 بل آخر دعوانا أن الحمد لله رب 
E‏ ۱ 


د 8 عل عبد الحليم محمود 
كلية اللغة العربية 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


1 
رياص 


۳۰۹ 


اجات 
= 
اضواء على مفهوم الغزو الفكرى 
الأبعاد التاريخية للغزو الفکری ضد الإسلام 


اباب الأوا ل 
مظاهر الغزو الفكرى وتياراته 


الفصل الأول : حملات التشويه الوجهة ضد الاسلام 
-١‏ محاولة تشويه القران الکرم 
۲- محاولة تشويه الستة النبوية 
۳- عاولة تشويه شخص الرسول صل الله عليه وسلر 
> - محاولة تشويه التاريخ الاسلامی 
ه محاولة تشويه نظام الحياة الاسلامية 
_ محاولة تشويه التراث الاسلامى 
الفصل الثانى : حملات التغريب الموجهة ضد الاسلام 
١‏ تغريب التعلى والثقافة 
۲- تغريب الحياة الاجتاعية 


لباب الثانى 
ركائر الغزو الفكرى ومنطلقاته وأدواته 


الفصل الأول : الرکاتر 


۳۱ 
fe 
¥ 
وه‎ 
1۳ 
۷۷ 
۹ 


۱۳۱ 


۱۳۷ 
۱:۱ 


۱۰۵ 


۱- الصهيونية أو اليهودية 
التبشير با حه بن ااسلمین 


۳- الاستمار التحالف مع الصهيونية 
والتبشیر والاستشراق ضد الاملام والسلمم 


ا 


الفصل الناق النطلقات 
النظريات والبادی» المعادية للاسلام 
تیر 


۲- الشيوعية والاشتراكية 
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